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يحمل الأدب في طياته أنواع أدبية متعددة منها المسرح والرواية  والشعر، ويعتبر هذا الأخير    

من خلاله نستطيع التعرف على بعض من جوانب حياة من كنوز التراث العربي القديم و  كنزا

  . الإنسان

أصنام وغزل احد بل تعددت موضوعاته من آلهة و ولم يعنى الشعر بالحديث عن موضوع و    

ومدح للإنسان، غير أنه تحدث مطولا عن الدهر بوصفه فاعلا ومحدثا لكل ما يرويه من أشياء 

  . وقضية الموت التي كانت هاجسا تلازم فكر الإنسان طوال حياته

من اختلاف أغراضها وأهدافها إلا أننا نجد قضية  وقد نسج الشعراء قصائد عدة، بالرغم   

عاتبوا الدهر على فقدهم  الموت والفناء تشترك بينهم خاصة لدى شعراء المراثي، الذين طالما

  .بسبب الإحساس بالضعف أمام الموت والعجز عن مغالبته أحبائهم

بن الرّيب التميمي ومن أشهر شعراء المراثي محمد بن كعب الغنوي وأبي زيد الطائي ومالك    

؛لأنها "العينية: "بقصيدته الموسومة بـ وأبي ذؤيب الهذلي، غير أنّ هذا الأخير قد فاقهم شهرة

ولأنّ الدافع إلى كتابتها هو فقد الشاعر لأبنائه  تحمل من الهم الإنساني ما لا تقدر عليه الجبال،

  .  في عام واحد، وبحثه عن حقيقة الحياة والموت

نتباهنا اهتمام الدارسين بتقاطع السرد مع الشعر العربي القديم لما في هذا الأخير وقد لفت ا   

وأنه لا  بير عن مظاهر الحياة التي يعيشهامن خصائص ومميزات تجعله يستعمل السرد للتع

ومن هذا  ؛محتواه وتفرض عليه بعض تقنياتهيخلو أي نص شعري من بنى سردية تشكل 

؛ ويندرج هذا "يالسردية في عينية أبي ذؤيب الهذلالبنية :" وسوم بـالمنطلق جاء هذا البحث الم

لانطلاق الأولى لهذا البحث البحث ضمن مسعى عام يحاول الإجابة عن سؤال كان بمثابة ا

  .ما هي أبرز تجليات البنى السردية في عينية أبي ذؤيب؟ مفاده

  :البحث الإجابة عنها من مثل ويندرج تحت هذا السؤال مجموعة من التساؤلات التي حاول هذا 

  .ما هي ماهية البنية السردية؟ -



 : مقدمة 

 

 
 ب 

  .وما علاقة الشعر بالسرد؟  -

 . التقنيات السردية في نص شعري؟ وكيف وظف الشاعر  -

  .وهل تجلت البنى السردية في عينية أبي ذؤيب؟  -

  :وللإجابة على هذه الأسئلة قسمنا بحثنا إلى فصلين   

يف وأهم المقولات في البنية السردية؛ وتاريخ ظهور وتطور تحدثنا في الفصل النظري عن تعر  

  .السرد خاصة في الشعر العربي القديم وأبرز أنواعه الشعرية

أما في الفصل التطبيقي حاولنا استجلاء أهم البنى السردية من شخصيات وزمان ومكان  

  .ومعرفة لغة وأسلوب الشاعر من خلال قصيدته

  .تضمن أهم النتائج التي توصلنا إليها وختمنا بحثنا هذا بخاتمة    

  : وقد اعتمدنا على بعض المصادر والمراجع منها

 .موسوعة السرد العربي لعبد االله إبراهيم -

 . خطاب الحكاية لجيرار جنيث -

  . لسعيد يقطين )مقدمة للسرد العربي(الكلام والخبر -

وقد كانت هناك جولات متعددة في هذا الميدان إذ لسنا أول من تطرق إلى مثل هذه الدراسة    

  :منها

 كتاب البنية السردية في شعر الصعاليك لضياء لفت -

  . البنية السردية في شعر عروة بن الورد وهو عبارة عن مذكرة ماستر لطالب بوجمعة طلحة -

في جانبه النظري واعتمدنا في جانبه  بنيويال لمنهجوقد اعتمدنا في انجاز هذا البحث على ا  

  .التطبيقي على مقولات السرديات

  .إكمال هذا البحث إلىجزءا من عملنا إذ كانت الدافع  أما عن الصعوبات فقد اعتبرناها  

 .وفي الأخير نتقدم بجزيل الشكر لكل من ساعدنا على إتمام هذا البحث
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  :ماهية المصطلح  - أولا 

 قبل التطرق إلى التعريف الاصطلاحي لمصطلح البنية يستوجب علينا معرفة معناها اللغوي 
إلى الجذر اللغوي لهذا المصطلح قصد الوصول  هذاو  ،بالرجوع إلى بعض المعاجم اللغوية وذلك

  .تطور عند الغربنشأ و إزالة الغموض الذي يحيط به على اعتباره مصطلح  و 

  :البنية - 1
  :لغة -أ 

  :منها تعددت التعريفات اللغوية لهذا المصطلح بتعدد المعاجم اللغوية نذكر
  .1"نقيض الهدم : البُنَى":إذ يعرفها ابن منظور بقوله ما جاء في لسان العرب 

بِنْيَةُ الكلمة أي صيغتها، وفلان : ومنه؛ بُنَى هيئة البناء): ج( بُنَى، ما :)البِنْيَةُ : (أما في الوجيز
  .2" صحيح البِنْيَةِ سليم

   .الكيفية التي شيد عليها البناءة على التشيد والعمارة و منه تدل كلمة بِنْيَ و  
ي ويعن)  stuere( مشتقة من الفعل)  (structureبِنْيَة"غير أن الجدر اللغوي لمصطلح    

ى معاني أخرى متقاربة تدل على ما؛ و نَ بْ ى بها مَ نَ بْ الطريقة التي يُ اء و نَ شَيّدَ؛ أو البِ أيضا بَنَى و 
ن وجهة النظر ثم أصبح المعنى فيما بعد وضع الأجزاء في مبنى ما م ؛3"التركيبكالنّظام و 

  . ما ينجم عنه من جمال تشكيليالفنية المعمارية و 
  

                                       
دار المعارف  ،1ط ،1آخرون،ج عبد االله على الكبير و : عرب، تحلسان  ال: )جمال الدين محمد بن كرم(منظور  ابن -   1

  .336م، ص1119كورنيش،  مصر القاهر، 
  . 64م، ص 1980مجمع اللغة العربية،  ،1ط ،1المعجم الوجيز، ج: مجمع اللغة العربية -   2
م، 2005منشورات دار القدس العربي، وهران الجزائر،  ،1ط قضايا النص،الأدبي و تحليل الخطاب : در شرشارعبد القا -   3

  .99ص 
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    :  ا صطلاحا –ب 

وتطور عند الغرب؛ فهناك ظهرت بذوره الأولى ثم  ) structure( نشأ مصطلح البِنْيَةلقد    
بالتالي يجدر بنا البحث عن مفهومه عند بعض طريق ترجمة المؤلفات الغربية، و  انتقل إلينا عن

  :منهاالعلماء الغرب نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر 
مجموعة تحولات ":على أنها)  Struture(بِنْيَةإذ عرّف ال)  Jean Piaget () جان بياجيه(

  تحتوي على قوانين كمجموعة تبقى أو تعنى بلعبة التحولات نفسها دون أن تتعدى حدودها
حدودها هي النسق و  التحولات لها مجال واحد مشتركهذه و  ؛1"أو أن تستعين بعناصر خارجية 

  .الذاتي الضبطو لتحولات او ة الكلي :هيتتألف من ميزات ثلاث  إذ ،اكتسبتهالذي وضعت لأجله و 
تجعل العناصر تخضع لقانون الكل في العلاقات القائمة بينها رغم تمايزها  وهي التي: الكلية -

  .عناصره و الكل قائما على خصائص تميزه عنفيغد
التغيرات التي تحدث داخل البنية إذ أن كل  تتمثل في فهي):  (traisformationsالتحولات -

 فكل واحد من هذه العناصر عن غيرهعنصر  أي لا يمكننا فصل بالتاليو  ؛لغيره عنصر مكمل
    .رمكمل للآخ

  . ضمان استمرارية البنيةالذي يخضع لقانون الكل و  هوو  :) Lautoréglage(يالذات الضبط - 
أنّ الدور التالي لا تحتاج لعناصر خارجية و بو البنية تتطور وتتوسع من الداخل منه نجد أن و    

  .ه التحولات يساعد في إثراء النسقالذي تقوم ب
هي عبارة عن نظام في ) struture(ةيَ نْ أما النقاد العرب فقد اتفق معظمهم على أنّ البِ    
أما الخاصية الثالثة " :قولهبيعرفها صلاح فضل  ، إذوياتها سواء كانت لغوية أو نصيةمست

الذاتي مما يبني حفاظها على نفسها في نوع من فهي التحكم  ؛بنيةالتوليد  للبنية عند الأساسية

                                       
  . 8م، ص 1980، منشورات عويدات، بيروت باريس، 4عارف منيمة و بشير أوبري، ط: البنيوية، تر: جان بياجيه - 1 
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يصبح هذا الأخير يجة حتمية لمبدأ التحكم الذاتي و فانغلاق البنية هو نت ؛ ومنه1"الدائرة المغلقة
  .التغيير التي تمييز البنيةالوقت نفسه سببا لخاصية التحول و في 

هذا التحول يحدث نتيجة التحكم الذاتي من داخل و :"يقول عبد االله الغذاميفي هذا الصدد و  
الجملة لا تحتاج إلى مقارنتها مع أي وجود خارجي لتحريكها و البنية فهي لا تحتاج إلى سلطان 

اللغوية الخاصة بسياقها  إنما هي تعتمد على أنظمتهاخارج عنها لكي يقرر مصداقيتها و  عيني
حاجة التحلل في إطار اللغة فقط دون  أن ستطيعبهذه الأنظمة اللغوية ت يقصد بأنو  ؛2"اللغوي
فالبنية تحمل طابع النسق لذلك فأي تحول في عنصر ما من  ؛هو خارج هذا السياق إلى ما

  .نه أن يحدث تحولات لدى باقي العناصرأش
ترجمة من العلاقات بين عناصر  أوالبنية نظام :"فيعرف البنية بقوله زكريا إبراهيم أما     

النظام اللغوي  اقالتحولات التي لا تخرج عن نطل كلا متكاملا شاملا تحكمه لعبة مختلفة تشك
   3" .لا تتجاوزه محتكمة في هذا إلى خاصية التحكم الذاتيو 
الأخير نجد دراسة البنية ترتكز على الأنساق الداخلية للنص فقط مع غياب علاقة  ومنه     

لها لا علاقة وبالتالي البنية تعمل داخل النص و صاحبه وعلاقة الأدب بالمجتمع؛ النص ب
  .بالسياقات الخارجية

  
    

  

                                       
   .130ص ،م1998 مصر،ة  القاهر  ،مؤسسة الشرق ،1، طالأدبينظرية البنائية في النقد  :صلاح فضل -   1
 ،م2006، المغرب ،ز الثقافي العربيالمرك ، د ط،)التشريعية إلىمن البنيوية  (الخطيئة و التكفير :اميعبد االله الغدّ  -   2

   .31ص

  . 134ص: المرجع السابق -   3
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  :لصيغة السرديةبنية ا: ثانيا
صيغة نصب وهي الصيغة المصدرية و  ؛ها المرءالصيغة السردية هي الطريقة التي يروي ب   

أو الصيغة الشرطية الدالة على الخبر غير المؤكد في  ؛الفعل في الخطاب غير المباشر
هو يحدد المعنى النحوي لمادة ا و هذه الوظيفة هي التي يفكر فيها قاموس ليتريه طبعو  ؛لفرنسيةا

ي تستعمل لتأكيد الأمر اسم يطلق على أشكال الفعل المختلفة الت"  :إذ يعرفها على أنها صيغة
  .1"العمل لوجود أووجهات النظر المختلفة التي ينظر إلى ا(...) للتعبير عن المقصود و 

 ؛2"خطابية يتم بواسطتها تقديم القصةعبارة عن أنماط ":يأما سعيد يقطين فيعتبر الصغية ه    
 نميز بين نوعيين من أنواع أنيمكننا و  ؛أحداث القصة للقارئ يصالإأي هي تساعدنا على 

  . التبئيرالمسافة و : الصيغة السردية هما
تحدث  إذ ؛)الجمهورية(يعد أفلاطون أول من تحدث عنها في كتابه  :)Distance( المسافة-أ

  :همافيه عن صيغتين سرديتين و 
إشارة لإفهامنا أنّ المتكلم شخص آخر  ىأدنلم يورد كون الشاعر نفسه هو المتكلم و  :الأول 

  .غيره
لمتكلم ن ليس هو اأب الاعتقاديبدل الجهد ليحملنا على و  ،لكون الشاعر على العكس :الثانيو  

 قد وجد جيرار جنيث صيغتين لتقديم هذاو   ؛إذا تعلق الأمر بأقوال منطوق بها ؛بل شخصية ما
  .ذلك تبعا لقرب بعد المسافة منهاالحديث و 

  بداية القرن العشرين لمصطلح نهاية القرن التاسع عشر و ظهر هذا ا: )montrer(العرض   

                                       
الهيئة العامة للمطابع الأميرية،  ،2ط  آخرون،محمد معتصم و : ، تر)حث في المنهجب(خطاب الحكاية: جيرار جنيث -   1

  .177م، ص1997
م، 1997التوزيع، ، المركز الثقافي العربي للنشر و 3، ط )التبئير_السرد_الزمن(تحليل الخطاب الروائي: عيد يقطينس -   2

  .196ص
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ترويها بكيفية مفصلة  إنماو  ،ترويهالا يمكن لأي حكاية أن تعرض أو تقلد القصة التي و 
تقوم هذه الطريقة على قول أكثر ما يمكن على قول هذا غير الطريقة في القص و "هو و  ية،وحقيق

يمكننا التمييز بين و  أي أنّ السارد هو من يسرد علينا الأحداث ؛1"بأقل ما يمكن في آن واحد
  :خطاب الشخصية في المسافة السرديةثلاثة حالات من 

ولا  إذ يقوم فيها السارد بسرد الأحداث بنفسه: )Narrativise( الراوي د أوو الخطاب المسر    
   .دخل للشخصيات

  ؛ لا يقدم أبدا للقارئ أي ضمانةوهو ): Transposé(الأسلوب غير المباشر الخطاب
يكون حضور السارد فيه أكثر تجليا في تركيب الجملة بالذات من أن يعرض الخطاب نفسه و  

   .ستقلال الوثائقي الذي يكون لشاهدبالا
ه نّ أ إذمع غياب فعل تصريحي  ،يكون فيه الخطاب أكثر تحررا: غير المباشر الحر الأسلوب  

   .خطاب داخليخلط بين خطاب مصرح به و 
نقلها و  ،تقديم السرد أو الإخبار السردي عن الأحداث التي وقع داخل القصةهي  :السردية -ب
  : ومن هذه الصيغ نذكر تلك الأحداث وغالبا ما تقوم شخصية ما بسرد ؛السامع أو القارئ إلى
هو الخطاب الذي لا يمكننا تمييزه عن حكي : )Narrativsé(صيغة الخطاب المسرود   

  .السارد يوصله إلينا عن طريق شخصية ما أنّ الأحداث باعتبار 
الأحداث التي يسردها علينا الراوي و  هو مجموعة الأقوال: المباشر الخطاب المعروض أو   

  دون زيادة أو نقصان أي يوصل لنا الوقائع كما جرت 
النظر،إذ لا يهتم  مشتق من الفعل بَئَرَ الذي معناه التركيز على :) Fochlization(التبئير -2

هو نظرة السارد صب اهتمامه على قسم سردي محدود و بعمل أدبي بأكمله، بل يهذا المصطلح 

                                       
  . 181ص ، )التبئير_السرد_الزمن (تحليل الخطاب الروائي :سعيد يقطين_   1
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يقسمه إلى بالمنظور و ) "جيرار جنيث(الشخصيات التي تحرك العمل الأدبي، فيما يسميه إلى 
  .الصفر ؛الداخلي ؛التبئير الخارجي: ثة وهيثلا
المسيطر على وهي أن السارد هو المتحكم و : ) Extemal Fochizotion(خارجيالتبئير  –أ 
منه نجد ير وفقا لرؤية السارد؛ و ة فهي تسلا دخل للشخصيحداث إذ يسردها لنا على طريقته و الأ

  .أن السارد أكثر علما بالأحداث من الشخصية
المقصود بها أن السارد لا يعلم ما يدور من و : )Intemal Fochizotion (الداخليالتبئير _  ب

بالتالي و  لا يتدخل فيها بل ينظر إليها من الخارج القصة باعتباره خارج الأحداث؛ و  أحداث في
  .علما من الشخصيةفالسارد أقل 

الشخصية على قدر متساو من وهو أن السارد و : )  (Zéro Fochizotionالصفرالتبئير _ ج 
  . معرفة الأحداث التي تدور في القصة؛ فهما يتناوبان في سرد الأحداث للمتلقي

  : البنية السردية  :ثالثا

 ،من الحياة إلى الفن الأحداثدب هو عبارة عن إخراج الأشياء والأشخاص و البناء في الأ   
لأجل ذلك فمن الضروري قبل هو إخراجه من متوالية وقائع الحياة و " :بقوله )شلوفسكي( يعرفهو 

أي أن هذه الأشياء  ؛1"ب تجريد ذلك من تشاركاته العاديةنه يجأتحريك ذلك الشيء و  كل شيء
ي نَ لأن بُ و  ،نصوصأي البنية هي عبارة عن  ؛يصبح لها وجود لأنها تصبح جزءا من بنية جديدة

ترصف في الحياة و ة الأشياء التي تخرج من متواليو  الفنية تشبه البنى المعماريةالأعمال الأدبية و 
   .بنية سردية يإما أن تدخل فو  ،شعرية ما أن تدخل في بنيةإ ؛متوالية الفن الأدبي

                                       
  .16م، ص 2005 القاهرة مصر، مكتبة الآداب، ،3ط  البنية السردية للقصة القصيرة،: عبد الرحيم الكردي -   1
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هو وسيلة مراق  لكن إيداع شكل ذي"  :في معنى البناء السردي الشكلانيون الروس يقولو    
 ونالشكلاني منه إنّ و ؛ 1"تضاداته و  انعكاساته فضلب لأنّ الشيء هنا يثني ويثلث أخرى نظرا

ينظرون إلى بنية أخرى و  ؛هي البنية الشعريةإلى بنية داخل النص الشعري و  ينظرون الروس
   .ي البنية السرديةوه داخل النص الشعري

) فورستور(فعند  ؛أما تعريف البنية السردية في العصر الحديث فقط تعرض لمفاهيم مختلفة  
 التابع أو ؛المنطققب و هي التعا)Relan Bart (عند رولان بارثو  ،نجد البنية هي الحبكة

  ه لا توجد بنية سردية واحدة بل هناك بُنَى سردية نّ إومنه  ؛والمنطق في النص السردي
أي لكل نوع أدبي  ؛المعالجة الفنية في كل منهاالأنواع السردية وباختلاف المادة و  بتعدد ،متعددة

ر تتطور بتطو  البنى هذهو  ؛بنيته الخاصة التي لا تختلط مع بُنَى الأنواع الأخرىشكله الخاص و 
  . مال الأدبية المنتجة أو المنجزة في هذا النوع أو ذلك هي حرة لا تعرف الحدودعأما الأ ؛الحياة

 .مفهوم السرد: رابعا

بيرة وهذا راجع إلى العناية الك؛ والقصة والشعر كذلك ة كالروايةارتبط السرد بعدة أجناس أدبي    
،إذ أننا ه البالغة كخطاب وجد مع الإنسانعندما أدركوا أهميت ؛التي حضي بها من ظرف الكتاب

  . نقرأ أو نسمعنجده في كل ما 
؛ ومنه تستوقفنا تعاريف مهتمين بهذا المجال من عرب وغربالمفهوم السرد بتعدد  وقد تعدد   

  . من الناحية اللغوية والاصطلاحيةكثيرة 
  
  
   

                                       
  .17ص ، البنية السردية للقصة القصيرة: عبد الرحيم الكردي -   1



: الفصل الأول                                                             مفاهيم ومقولات

 

 

17 

   :لغة _ أ

الدرع نسجها فشك طرفي كل و  ،الجلد خرزهو  ،ردًا ثقبهردَ الشيء سَ سَ " :في معجم الوسيط   
   .الشيء تابعه و والاهو ، سمرهماو  نحلقتي

  1".على ولاء جيد السياقحديث أتى به سَرد ال :يقالو 
 هِ ي بِ تِ أْ تَ  ءٍ يْ ى شَ لَ إِ  ءٍ يْ شَ  ةُ مَ دِ سَرْدُه السَرد تَقْ " :فيعرفه ابن منظور بقوله لسان العربأما في   
  .اعً تتابِ مُ  ضٍ عْ بَ  رِ ثْ إِ ه في ضُ عْ ا بَ قً سِ ت مُ 

   .ابعهُ سْرُدُهُ سَرْدًا إذا تَ يَ  هُ وَ حْ ديث و نَ الحَ  دَ سَرَ 
  ".سردا إذا كان جيد السياق لهوفلان يسرده الحديث 

  ادً رْ سَ  هُ دَ رِ سْ يَ و  هُ دْ رُ سْ يم يَ الأدِ  دَ رَ سَ " :بمعنى دَ رَ وفي قطر المحيط للبستاني وردت كلمة سَ  
أتى بهما ا و مالقراءة أجاد سياقهوالحديث و  ؛الدرع نسجهاو  ،هُ بُ قْ ا ثَ دُ رْ سَ  دهُ الشيء سرُ و . هُ زَ رَ ا خَ ادً رَ سِ و 

  2 ".على ولاء
  . السرد يقوم على الاتساق والتتابع والأحكام هذه التعريفات اللغوية أننلمح في ما و 
   :اصطلاحا_ب   
طريقة وله تعريفات شتى ترتكز في كونه  ،أما في الاصطلاح فالسرد خطاب غير منجز   

الذي )  Genette Gérared()جيرار جنيث( يحسن بنا اعتماد تعريفو  ،تروي بها القصة
 أي مجموع الأحداث المروية" :بقوله فه من تمييزه القصةقد عرّ و  ،تأصل المصطلح على يديه

                                       

  . 462م، ص 1985،مطابع الدار الهندسية ،3ط  ،1ج المعجم الوسيط،: مجمع اللغة العربية - 1
  .1987ص  ،)س رد(مادة ، 23لسان العرب، ج : ابن منظور - 2



: الفصل الأول                                                             مفاهيم ومقولات

 

 

18 

ومن السرد أي الفعل الواقعي أو  ،1"ب الشفهي أو المكتوب الذي يرويهامن الحكاية أي الخطا
  . واقعة روايتها بالذات الخيالي الذي ينتج هذا الخطاب أي

لقارئ القصة إلى المستمع أو اوسيلة توصيل " :) Narration(وقد رأى الشكلانيين أن السرد  
وهذا ما يدل على أن جوهر العملية السردية  ،2"بقيام وسيط بين الشخصيات والمتلقي هو الراوي

أي هي الطريقة التي تتم بها وصف  ؛يقوم على إعادة تشكيل الواقعة الحقيقية أو الخيالية
 في كيفية توصيل الأفعالهنا تكون مهمة السارد و  ،تشعباتهابعلاقاتها المختلفة و  الأفعال

  .للقارئ الأحداثو 
  يسرد موضوع" :بين نمطيين من السردفقد مييز ) توماتشفسكي(أما الشكلاني الروسي     
)objectif (  سرد ذاتيو)subjectif(ففي نظام السرد الموضوعي يكون الكاتب مطلعا على  ؛

أما في نظام السرد الذاتي فإننا نتتبع الحكي من خلال  ؛كل شيء حتى الأفكار السرية للأبطال
على تفسير لكل خبر متى وكيف عرفه الراوي أو  نأو طرف مستمع متوفري ؛عيني الراوي

 يتدخل ففي حالة السرد الموضوعي يكون الكاتب مقابلا للراوي المحايد الذي لا ؛3"المستمع نفسه
نه يترك الحرية للقارئ ليفسر ما يحكى له أأي  ؛إنما يصفها وصفا كما يراهاليفسر الأحداث و 

يفرضها على ي ويقوم بتأويلها كما يريد هو و أما السرد الذاتي فالأحداث تقدم من زاوية نظر الراو 
   .القارئ

يمكن أن يؤدي الحكي بواسطة الصورة " :قائلا )Relan Barth()رولان بارث(فيما يعرفه      
 ه حاضر في الأسطورةنّ أالامتزاج المنظم لكل هذه المواد بواسطة وبالحركة و  ،متحركة ثابتة أو

                                       
منشورات الهيئة العامة للكتاب وزارة الثقافة  ،1المؤانسة، طلبنية السردية في كتاب الإمتاع و ا: ميساء سليمان إبراهيم -   1

  . 13م، ص 2011دمشق، 
  . ص ن : المرجع نفسه   - 2
، الشركة المغربية للناشرين إبراهيم الخطيب: تر )نصوص الشكلانيين الروس(الشكلي،نظرية المنهج : الشكلانيين الروس  - 3 

  .189ص ،م1982 ، بيروت لبنان،مؤسسة الأبحاث العربية ،1المتّحدين، ط
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واللوحة  الإيماءو الملهاة و  الدراماو  والحكاية والقصة والملحمة والتاريخ والمأساة الأمثولةوالخرافة و 
ومن خلال هذه ؛ 1"والمنوعات والمحادثات نشوطاتالأو  السينماوفي الزجاج المزوق و  ؛المرسومة

اختلاف النظام تختلف تجلياته بو  ؛السرد يرتبط بأي نظام لساني أو غير لساني المقولة نجد أن
   .منذ القديم كان يملك أنواعا سردية مختلفةالذي استعمل فيه وأن العربي و 

فعل لا حدود له يتسع ليشمل مختلف الخطابات سواء كانت " :أما السرد عند سعيد يقطين فهو  
العربي مارس السرد  ومنه نجد أن ؛2"ان أينما وجد و حيثما كانه الإنسأدبية أو غير أدبية يبدع

  .صور متعددة حتى انتهى إليناو  بأشكالي ذلك شأن أي إنسان في أي مكان و نه فأش
ن طريق هذه القناة الكيفية التي تروى بها القصة ع" :هنّ أفه على أما حميد لحميداني فيعرّ   

 والبعض الآخر متعلق ،بالراوي والمروي له بعضها متعلقما تخضع له من مؤثرات نفسها و 
   ا التعريف نجد أن السرد يقوم على ضرورة وجود الراويذمن خلال هو ؛ 3" بالقصة ذاتها

أي ضرورة وجود  ؛ه القصةذالمروي له الذي يستمع لأحداث هالذي يقوم بسرد أحداث القصة و 
  .تواصل بين الطرف الأول والطرف الثاني

ف الأجناس الأدبية من رواية لتعريفات نخلص إلى أن السرد ارتبط بمختلومن خلال كل هذه ا 
حيث يسرد لنا الراوي أحداث قصة ما سواء كانت خيالية أو حقيقية مع ضرورة توفر  ،وقصة

  .ومروي له ؛ومروي ؛المكونات السردية من راوي
  

                                       
ص  ،م1997، الدار البيضاء المغرب ،المركز الثقافي العربي ،1ط  ،)مقدمة للسرد العربي(الخبرالكلام و  :سعيد يقطين -  1
19.   
   .ن ص :المرجع نفسه - 2
 في العربي، الدار البيضاء المغربالمركز الثقا ،1ط  ،)من منظور النقد الأدبي(بنية النص السردي: حميد لحميداني - 3

  .45صم، 1991
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  :مكونات السرد :خامسا

 ؛المروي ؛الراوي: من دونها وهي كالتالي الأركان الأساسية التي لا يكون السرد اونقصد به    
  .لهالمروي 

 غالبا ما يكون متعينا سواء بسماته أو بالمسافة التي تفصله زمنيا عما يروي،"وهو :الراوي-أ   
ذا ه وتصطلح على؛ تبط به إلا لكونه راويا لها فحسببحيث يروي أحداثا لا تعاصره وقد لا تر 

ه اوي المتناهي بمرويأما تجليات الر  ،1"لأنه يروي متونا لا تنسب إليه ،هالراوي المفارق لمروي
وفي هذه السرود تغيب المسافة بين مكونات البنية السردية  ؛د الكتابيةو تظهر أكثر في السر 

يتجنب الإشارة و  على شخص مجهول لا يعلن عن حضوره وغالبا ما تختفي وراء ضمير يحيل
اشرة ويؤدي وظيفته في تشكيل المروي بوصفه جزءا منه ولا يعني بتوجيه خطابه مب ،نفسه إلى

  .عينةإلى مروي له ذي ملامح م
لتحديد أهميته لمجرى الحدث  الوظيفة هي الفعل الذي تقوم به الشخصية :وظائف الراوي  

             خرض الآقد يقوم بعضها على البعو  ،تتداخل فيما بينهاوتتنوع الوظائف في النصوص و 
  :نذكر الآتي من أبرز وظائف الراويو 
رد السبب الرئيسي في والس ،وتعد من الوظائف المهمة التي يقوم بها الراوي :وظيفة السرد_ 1

  .من أسباب تواجد الراوي سرده للحكاية وهذه الوظيفة ترتبط بوظائف أخرى نّ إوجود الراوي، إذ 
 :لها صورتانو  ؛التي يؤديها الراوي في أحداث قصته وهي من الوظائف :وظيفة الوصف -2

  .الصورة الساكنة لهاو ؛ الصورة المتحركة للأشياء

                                       
  .8ص ،م2008 الأردن، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان ،1ط  موسوعة السرد العربي، :عبد االله إبراهيم - 1
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ي بنية النص وتمتزج ف ؛ونمو أحداثه فالصورة المتحركة يمتزج فيها الوصف بحركة السرد  
دون أن يتأثر بذلك نمو  ل ذلك في الصورة الوصفية الساكنة، في حين يسهويصعب عزلها

  .الأحداث
ور ، أو تنسيق الأحداث التي تدالراوي بها من أجل تنسيق الخطاب يقوم :وظيفة التنسيق -3

  .بين الشخصيات في العمل السردي
وهي الوظيفة التي يستطيع الراوي فيها أن يعبر بحرية مطلقة عن رأيه : روظيفة التعبي -4

اد أن الراوي هنا يتبوأ المكانة المركزية في النص ويعبر الخاص في المروي، ويرى بعض النق
  .عن أفكاره ومشاعره الخاصة

رويها وقد يعن الأحداث التي  يستفسرلمن الوظائف التي يؤديها الراوي  :روظيفة الاستفسا -5
  .لينتظر منه الإجابة وقد يلبي رغبته أو يتركه في حيرة ه؛يوجه استفساره إلى المروي ل

به من ذكريات وتجارب  ه الوظيفة يحاول الراوي أن ينقل لنا ما مرّ ذفي ه: لتذكروظيفة ا -6
  .حصلت له وعاشها

كل ما يصدر عن الراوي وينتظم لتشكيل مجموعة من الأحداث تقترن  "هو :المروي-ب  
والمركز الذي تتفاعل  لمكان، وتعد الحكاية جوهر المرويبأشخاص، يحكمها فضاء من الزمان وا

موقف الراوي : وتتحكم في أنساقه بنيتان هما ،1"عناصر المروي حوله بوصفها مكونات له
   .وموقف المجتمع

                                       
  .99انسة، صؤ ية السردية في كتاب الإمتاع والمالبن: سليمان الإبراهيمميساء  - 1
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متعينا  يتلقى ما يرسله الراوي، سواء أكان اسما"هو الذي  :) The narratee(المروي له -ج
 مع متوهم في الغالب فهوارئ أو سامن البنية السردية أم كائنا مجهولا، وهذا الشخص قض

  .عنصر مهمهو و  1"الشخص الذي يوجه إليه السرد
إن المروي له كالمروي يعد من المكونات ذات الأهمية في الخطاب  :وظائف المروي له   

السردي، وظهور المروي يستدعي ظهور المروي له وهذا أمر طبيعي لأن الخطاب السردي ليس 
  :للمروي له وظائف منها  لذا كان ؛خرينالآ تعبيرا يهدف إلى التأثير في إلا
وحده الذي يتلقى ما ي الوظيفة الرئيسية للمروي له لأنه هإن التلقي : يفة التلقي والتأطيروظ_1

يفة ثم تتداخل بها وظيفة تظهر تلك الوظ ؛فعندما يظهر في السرد أم لا يظهر يرسله الراوي
ها البعض من الوظائف المهمة دّ طار وقد عفهو يشترك مع الراوي في تأسيس ذلك الإ ؛التأطير

  .والأساسية التي يؤديها في البنية السردية
وهي من الوظائف المهمة والأساسية، وكانت العبرة في كثير من : العبرة استخلاص-2

  .النصوص من أجل تأكيد المغامرة وتحقيق الأهداف التي يسعى إليها البطل
وقد يغفلها  ؛المروي له بحقيقة معينة في السردوفيها يقوم الراوي بتبصير : الاستبصار-3

أي قيام الراوي بإيضاح  ؛الراوي بهذه الوظيفة لا يستطيع أن يصل إليها دون أن يقومالمروي له و 
  .بعض الحقائق للسامع من أجل فهم الأحداث التي يقوم بسردها وبالتالي يقرب الصورة للسامع

  :تــاريــخ الــســرد: دساسا

  :ربغعند الالسرد _ 1
رب فقد احتلت مكانا هاما خاصة في الروايات لما تملكه هذه الأخيرة من غأما السرديات في ال  

في ) توماتشفسكي بوري (فقد انطلق ،خصوصية، وكان لهم السبق في تأسيس علم سردي جديد

                                       
  .174 ص ،م201 ،للنشر والتوزيع، عمان الأردندار الحامد  ،1ط  البنية السردية في شعر الصعاليك،: ضياء غني لفتة - 1
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من قناعة مفادها أنه كلما كانت  ،)م1925( والتي صدرت سنة" المعنونة بالموضوعاتية"دراسته 
هاما ودافع وفائدة دائمتين كان ذلك ضمانا لحيوية العمل  thème) التيمة(الموضوعة 

ل موضوعات من وقد بدا اهتمامه بالرواية والقصة على اعتبار أنها أعمال تحم ؛1"وديمومته
أكثر بالمبنى ومضمون الخرافة  هتما، إلا أنه سببيةوتفرض وجود مؤشرات الزمن وال ناحية

فقد اعتبر مضمون الخرافة هو مجموعة من الأحداث فيما بينها، أما البناء فهي  ،وبنائها
كما اعتبر أن المكان والزمان لهما دور مهم  ؛مع احترام نظام ظهورها بالترتيب الأحداث نفسها
  .في عملية السرد

، فقد كان مهتما بالتمييز بين الأنواع السردية ناقدا للأدب أكثر من أما أخنباوم الذي يعد مؤرخ  
حول ـــ ب نظرية الأدب المعنون أنواعها الشعرية وذلك في كتابهخصائص بنائها وأشكالها و و 

عناصر الداخلية المشكلة ز بين القصة القصيرة والرواية وذلك من حيث الوقد ميّ  ؛نظرية النثر
  .الكل منهم

أهمية بالغة في تاريخ ) Gurard Jenett()لجيرار جنيث " (ايةخطاب الحك"كما يحتل كتاب    
حيث حاول التمييز ؛ اللبس عن مصطلح الحكاية ذلك من خلال محاولته إبرازو  ؛تحليل السرد

الحكاية بصفتها ا و تها خطابا سرديالحكاية بصفو ؛ كاية بصفتها مضمونا حديثا أي قصةبين الح
السرديات في الخطاب السردي وهذا من خلال قيامه ليصل إلى تحديد موضوع ؛ فعلا سرديا

  .لتحليل النصوص السرديةمن تم قدم لنا برنامج كامل و ، "بحثا عن الزمن الضائع"بدراسة حول 
  )تودروف(المنحوت من سرد إلى و  غير أنه يرجع الفضل في وضع مصطلح السرديات   
)Toudou Oureuve( ، الذي اقترحه عام)علم "هو م لم يوجد من قبل و لتسمية عل )م 1969

  . من فروع الشعرية عند بعض النقاد يمثل هذا العلم فرعاو  ؛"الحكي

                                       
  .42ص م،2009 تونس،والتوزيع،  دار سحر للنشر د ط، النقد المغاربي، تلقي السرديات في :سليمة لوكام - 1



: الفصل الأول                                                             مفاهيم ومقولات

 

 

24 

الدراسات الحديثة يجمع فيها الباحثون على أن الباحث الذي استقامت على يديه  غير أنّ   
الذي بحث في  )Fhdmir Brobe( )فلاديمير بروب(السردية هو رائد مورفولوجية الحكاية 

فيه على ها ببحث مفصل انصب اهتمامه حينما خصّ ؛ تشكل الداخلي للخرافة الروسيةال أنظمة
الباحثون اللاحقون في حقل  فأقرّ  ،التي توجه بنية الحكاية الخرافيةالقوانين دراسة الأشكال و 

  .التاريخية في هذا المجالجية و السردية ريادته المنه
الأسطورية و مر على موضوع الحكاية الخرافية اهتمامهم السردية في أول الأ وقد اقتصر  
   .طورياستنباط الخصائص المميزة للبطل الأسو 

 قدو  ،لحديثة كالرواية والقصة القصيرةلتشمل الأنواع السردية ا نثم تعددت اهتمامات السردي
ميعا ت دراساتهم جصّ خُ و  ،باخثين وجوليا كريستيفا :مثلمجال ثين في هذا العدد من الباح ظهر

  . بذلك وسعت آفاقها المبحث النقدي الجديد و هذ
في " خطاب السرد"المعنون  )Gurard Jenett)(جيرار جنيث(وبعد صدور كتاب آخر    
ر السردية اعترف بالسردية بوصفها مبحثا متخصصا في دراسة المظاه، )م1972(عام

  .للنصوص بأنواعها كافة
ظهور  أول إلا أن ،الغربيد النقاد العرب و عد بال في الأخير نجد أن علم السرديات قد شغلو   

وبالتحديد نظرية كان عند الغرب أما كعلم و ؛ عرب وبالتحديد في الشعر الجاهليله كان عند ال
  . عند الشكلانيين الروس

  . السرد عند العرب  _  2    

 الإنساني إذ يعد من أقدم أشكال التعبير ،شارياارتبط السرد باللغة منذ فجر التاريخ كمفهوم    
 والمعنوية جل إحداث نشاط إنساني في جميع صوره الماديةأالذي يقوم بوظيفة مهمة من 
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في ظل سيادة مطلقة للمشافهة ولم يقم  أنش وينتمي السرد العربي القديم إلى السرد الشفوي لأنه
   .رف في وقت لاحقعلى التدوين الذي عُ 

في مظاهرها الدينية  مكونات الثقافة العربيةكانت الشفاهية محضنا نشأت فيه الكثير من ف  
ة المتنوع النصوص فقد وردت بعض القديم وهذا ما حدث مع السرد العربي الأدبية،والتاريخية و 

 الخنساء سردذلك  كانت إشارات قليلة، ومن أمثلة غير أنّها للسرد في الشعر العربي القديم
  :لسباق جرى بين ابن وأبيه، إذ تقول

  يَــــتـَــــعَـــــاورَانِ مَــــلأَةَ الـــــفَـــخْـــــرِ    ــاهُ فـــأقْـــــبَـلا وهُـــمَـــا               جَــارى أبـ
  لَـزّتِ هُـــنـاكَ الـــعُــــذْرَ بِــالـعُـــــذْرِ   ــدْ                ــقَ حتَى إذا نَزَتِ القُلُوبُ و 

  لا أدري : قال المُجيبُ، هُناكَ                   أَيّهُما؟: عَلا هُتافُ النّاسِ و 
  مَضَى عـــلـى غُــلوائِــه يَجْرِيو  بــرزت صَحِـيــفَــةُ وجْــهِ والِـــدِهِ               
   1".ــبْـــرِ ــــكِ ــالـنّ و ـــولاَ جَـــلال الـسّ  ـــَل  أوْلى فــــأوْلى أنْ يُــــسَــاوِيَــــهُ                

ومن خلال هذه الأبيات الشعرية نلمس أسلوب سردي يتمثل في سرد المنافسة التي كانت بين    
في كبره بسبب  ؛نه ترك الفرصة لأبيهأ الابن رغم قدرته على الفوز إلا وكيف أنّ  ؛والابن الأب
  . لناس وهم يترقبون الفائز بينهما، كما وصف لنا حالة االسّن
على ة عندما يسرد حكايته مع الضيف الذي استقبله ند الحطيئالسرد كذلك عيظهر كما     

، مما دفع لكنه بقي حائرا في أمرهشيء، و  ، فحاول إكرامه بأييقدم له الرغم من عدم امتلاك ما
قد سرد لنا هذه م من الضيف، و لعار الذّ  ئةَ يْ طَ حتى لا يتعرض الحُ  ؛أن يطلب إليه ذبحه بنها

  : القصة في الأبيات الآتية 
  ا ـمَ ـت َـر واهْ و ــسَ ــا تَ ـــف ًـدا ضيـا بـمـلــه              فـراعَ فـــلام ـظـط الـا وسـحـأى شبر 

                                       
 

   .65، صم2004 بيروت لبنان، ،دار المعرفة، 2حمدو طمّاس، ط : شر: ديوان الخنساء - 1
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ـــحَ ـــا رآه بِ ـــمّ ــه لـــنأّ ال ـــــوق   أيا أبت اذبحني ويسر له طعاما                  ةٍ رَ ـــــيْ ــ
  1"ا ــا ذمــنـــعـوســيـــالا فــا مــنـن لـطــي       لا تعتذر بالعدم على الذي طرأ       و 

  :   هي سرد الحكائي الذي تتوفر عناصره و نجد في هذه الأبيات شيئا من ال   
   .يتمثل في الشاعر الحطيئةو  :الراوي
  م الضيفيتمثل في قدو و : الحدث

  . وتتمثل في ظلام الليل، وفي الصحراء القاحلة: تشكيلات الزمان والمكان
  . في الشاعر وابنهوتتمثل : الشخصيات

  . كانت هذه بعض النماذج التي تدل على وجود السرد في الشعر الجاهلي و    
غلب على شاعر  قد، و نجد هذا اللون من السرد قد شاع إذا ما ذهبنا إلى العصر الأمويو    

، حيث في الغزل إذ القصة الشعرية لديه متفقة مع أسلوبه ؛الغزل الأول عمر بن أبي ربيعة
قد استطاع تجلية الجوانب النفسية المختلفة ميلات على محادثته والفوز بقلبه، و الجتحرص 

  . حدث وحدة فنية في قصائدهأخلال الحوار المتنامي بينها مما لشخصياته من 
  : هذا ما يتجلى لنا  من خلال هذه الأبيات التي يقول فيها و 

  قـُـــلْــــنَ يَسْـتـَــرضِيـنَهَــــا مُـنْـيَـتـُنَا                  لـو أتـانـا الـيومَ في سّـر عُـمَـرْ 
  بـــيــنمــا يــذكرنــني أبْـصَرنَـنِـي                  دون قيد الميل يعدوني الأغـر 

  نَعَمْ هذا عُمَرْ  : قالتِ الوسطى        أَتعـرفن الفـتى؟         :قالت الكبرى
 متها                 قد عرفناهُ،و : غرىقالت الص2"هل يخفى القمرْ؟ و  قد تـي   

  . 3"الــقــدر نا و سَــاقــهُ اْلحِـيـنُ إليْـ        ذا حــبــيــب لـــم يُـعــرّجِ دونــــنــا         

                                       
  .271م، ص 1981 دار صادر، بيروت لبنان، ابن حبيب وأبي سعيد السمكري، د ط،: شر: ديوان الحطيئة - 1
  .124م، ص1934بيروت لبنان،  ،المكتبة الأهلية ،1بشير يموت، ط : تح :ديوان عمر بن أبي ربيعة -   2
  .125ص: المرجع نفسه - 3 
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  : المتمثلة في و الأبيات تتجلى لنا عناصر البناء السردي من خلال هذه و   
  . هو الشاعر عمر بن أبي ربيعة و : الراوي
  .وتجاذبهن أطراف الحديثخلو الفتيات بعضهن مع بعض : الحدث

  .يوم غائم غير ممطر، مكان ذو رمل :تشكيلات الزمان والمكان
    .اتالفتي: الشخصيات المتحدثة

  .الكلام الذي دار بين الفتيات: راالحو 
اياته العربية في حكرد قديما في بعض نصوصه الشعرية و مارس الس ومنه نجد أن العربي قد   

السرد كعلم  أما ضياعها، ، غير أن هذه الحكايات كانت شفاهية ما أدى إلىالتي يتسامرون بها
، حيث ظهر مجموعة من خير من القرن العشريننظرية مستقل بذاته فلم يظهر إلا في الربع الأو 

   .يير بتحليل النصوص السردتمام كبالأدباء العرب أولو اه
لموسى سليمان من الاجتهادات الرائدة " الأدب القصص عند العرب"يمكن اعتبار كتاب و     

حاول إذ جاء مركزا على أنواع من السرد د العربي وحاول معالجته في ذاته، و التي اهتمت بالسر 
  .جلاء السرد من خلال القصص الدينياست

رابع إلى الفن القصصي العربي القديم من القرن ال"لغنام بعنوان نجد كذلك كتاب آخر لعزة او   
عن السرد العربي  بحثهاأنها حددت زمن  غير ؛ولا يختلف كثيرا عن كتاب سليمان "القرن السابع

الفلسفي بالإضافة و  الأمثال كما تناولت فيه القصص الديني تاريخيا وتحدثت فيه عن الحكايات و 
   .الحيوانو  قصص التاريخ والرحلة إلى
التراث "من أهم كتبه كتاب عن السرد العربي و  ر أيضا مؤلفاتلمحمد رجب النجاو     

، إذ يعتبر كتابه خطوة مهمة في "العربية سردية القصصي في الأدب العربي مقاربة سوسيو
السرد  إذ حاول فيه أن يحبط بمختلف التجليات السردية خاصة ؛السردية العربيةمسار الدراسات 

 يلشعبية والقصص الديني والعاطفسير الملاحم اقصص الحيوان و  وقد تناول فيه ؛الشعبي
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ونجد أن الشيء المشترك بين هؤلاء المؤلفين اعتمادهم على تقسيم  ؛ليلةليلة و  ألفالفكاهي و 
  .سرد العربي إلى أنواعال

  :أنواع السرد الشعري : سابعا

الذي يتشكل وفق  من السرد الشعري على صوت الراوي يعتمد هذا النوع: السرد الحكائي    
 ذكر تداخل الأزمنة في النص من خلالو  مع توفر بؤرة الأحداث ،الحكايةمنظور النص و 

  . الأماكن المتعددةالالتفات بين الحاضر والماضي و 

يتميز هذا النوع بأنه الراوي هو الذي يبدأ باستهلال سرد حكائي معتمدا و " :سرد توهم الحكاية    
ثم مايلبث الشاعر أن يدخل في عموميات  ،أفعال الحكاية بأنواعها المختلفةعلى فعل من 

   .الخطاب الشعري فتغلب عليه نزعة الوصف أو التشخيص أو التصوير
فهو  ،لة لبعض الخطابات الشعريةيعتبر التشخيص من الأدوات المشك: السرد التشخيصي   

 حيث يقوم السرد ؛لمجرد إلى التعبير الرمزي المشخصالذي يحول النص من التعبير الرمزي ا
  .أو تفسيرا  إما وصفا أو مدحا ؛تشخيصهاو  الأشياءالتشخيصي على الحديث عن الذات و 

أحداث النص فهو المخبر الوحيد بو فيه يجعل الشاعر من نفسه محور النص و : السرد الذاتي  
الإبطاء، حيث يتحول الشاعر إلى راو كم في حركة النص من حيث السرعة و الذي يتح
  .للأحداث

ع ضرورة مأساسي يكون التصوير المشهدي عنصر مهم و في هذا النوع و : السرد المشهدي  
غير ذلك من مستويات اللغة وفنياتها كالوصف والحوار و  الرؤية وعناصر توفر عنصر

  1" .الخطاب

                                       
   حطيئة، البنية السردية في شعر ابن أبي  :مدحت محمد مراد - 1 

http// :www.alukh.net./Literatuare_Language/0/6655/.  
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  .يةسردية الشعر ال: ثامنا  

استخراج النظم التي تحكمها اعد الداخلية للأجناس الأدبية، و تعني السردية باستنباط القو "   
البنية السردية  وتوجه أبنيتها، وتحدد خصائصها وسماتها، كما أنها تقوم على البحث في مكونات

  .1"مرويللخطاب من راو و 
أدى إلى التأكيد على أن ولما كانت بنية الخطاب السردي نسيجا قوامه تفاعل تلك المكونات ما 

هي المبحث النقدي الذي يهتم بمظاهر الخطاب السردي من حيث الأسلوب والبناء  السردية
في  ردي أدى إلى بروز تيارين رئيسيينثم إن الاهتمام البالغ بأوجه الخطاب الس؛ والدلالة

  .السردية الدلالية والسردية اللسانية: هماالسردية 
وهي التي تعنى بمضمون الأفعال السردية، دونها اهتمام بالسرد الذي : "السردية الدلالية  

بروب ( ويمثل هذا التيار ليكونها، إنما تهتم بالمنطق الذي يحكم تعاقب تلك الأفعا
    .2")غريماس(و
طوي عليه من رواة هر اللغوية للخطاب وما ينوهي التي تعنى بالمظا: السردية اللسانية  

 Toudou( رؤى وعلاقات تربط الراوي بالمروي ويمثل هذا التيار تودروفوأساليب سرد، و 
Oureuve (  جنيتو( Gurard Jenett)"3.  

وقد شهد تاريخ السردية محاولة للتوفيق بين متطلبات هذين التيارين، إذ سعى    
إلى الإفادة من طيات السردية في تيار بها الدلالي واللساني، والعمل على ) برنس(و)جاثمان(

إلى مفهوم التلقي الداخلي في )برنس ( فيما اتجه اهتمام ة؛الخطاب السردي بصورته الكليدراسة 
بالبنية السردية عامة، )جاثمان (اهتم  ؛من خلال عنايته بمكون المروي له البنية السردية وذلك

                                       
  .8موسوعة السرد العربي، ص: عبد االله إبراهيم - 1
 .9ص: المرجع نفسه - 2
  .8ص : المرجع نفسه - 3
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لإنتاج الأفعال السردية وبحث في تلك الأفعال بوصفها مكونات  ةبوصفه وسيل هرسحيث د
السرد نوعا من وسائل  دّ وعُ  ؛ع والشخصيات التي تنطوي على معنىمتداخلة من الحوادث والوقائ

تدرسهما بوصفهما مظهرين متلازمين من  المروي محتوى ذلك التعبير، دّ التعبير في حين عُ 
 )برنس( و) جاثمان( نجد كلا من منهو  ؛يتكون أي خطاب سردي من دونهمالا المظاهر التي 

  .قد اهتما بالبنية السردية على الرغم من اختلاف توجهاتهما
 قدم التنظيرات الأدبية سواء في النصوص الغربية أو ،مصطلح قديم فهو مصطلح الشعرية أما  

ولها من قول لآخر، حيث أنها إن اختلف مدلحيث وردت هذه اللفظة في نصوصهم و ، العربية
قد اهتم بها عديد النقاد الغربيون منهم و  ؛تمثل أساسا هاما ترتكز عليه معظم الأجناس الأدبية

ما هي أسلوب إنمجرد وصف عام عابر لهيكلة النص و ليست "تودروف إذ يعتبر أن الشعرية 
تهتم بمعرفة القوانين  نهابل إ 1"؛إلى تسمية المعنى هي لا تسعىو تشكيلها خاص في بناء اللغة و 

  . تناسق لغتهاو في إنتاج النصوص كيف تؤثر هذه الأخيرة و 
أي يوجد اختلاف بين  ؛2"الشعري هي علم الأسلوب"الشعرية  فيما يذهب جان كوهين إلى أن   

الشعر تنتهك  ةلغ لأنه يعتبر أن ؛واللغة التي نستعملها في النثر اللغة التي نستعملها في الشعر
   .ألفاظ خاصة بهاو  للشعرية أسلوب إنّ ين المتعارف عليها عكس لغة النثر، ومنه فالقوان
ساهم بعض النقاد العرب كذلك في إثراء موضوع الشعرية نذكر منهم على سبيل المثال لا و     

و تأليف  للمحاكاة حب الإنسان: وهما قد ربط الشعرية بعاملين أساسيينابن سينا و  :الحصر
 لتذاذالاحدهما أ: شيئان السبب المولد للشعر في قوة الإنسان إن:"في هذا يقولو الألحان 

                                       
 م، ص2003التوزيع، عمان الأردن، دار الكندي للنشر و  ، د ط،السرد الروائي في أعمال إبراهيم نصر االله :هيام شعبان - 1
4.  
     .5ص :المرجع نفسه - 2
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منه فقد ربط ابن سينا و  1؛"الألحانالمتفق و  السبب الثاني حب الإنسان للتأليفو ... بالمحاكاة 
                  التأمل في الأشياءو  حب لتأليف الألحان من ؛مصطلح الشعرية بأسباب تأليف الشعر

 يتفق حازم القرطاجني مع ابن سينا في ربطه لمصطلح الشعرية بالشعرو  ،محاكاتها بألفاظهاو 
وهذا  ،ترتيبها مع ضرورة وجود أغراض شعريةو  حازم يرجعها إلى حسن تنظيم الألفاظ غير أنّ 

 يرفض أن يكون الشعر تنظيما عشوائيا للألفاظو  ،2"الشعرية في الشعر إن" :ما نلمسه في قوله
 الشعر يستوعب مختلف الأنواع السردية ، لأنّ تناسقهاو  أي ضرورة ترتيب الألفاظ ؛اضالأغر و 
تهتم و  ،مما يدفعنا إلى دراسة التفاعل بينهما ،الشعرالي نلمس وجود علاقة بين السرد و بالتو 

أي بأديبتها فهي تركز على  ؛الجمالية للغةة عموما خاصة الوظيف الشعرية بالأشكال الأدبية
  .تصل إليها من خلال دراسة اللغة في إطارها الفنيو جمالية العمل الأدبي عن طريق اللغة 

  
 

  
  

 

                                       
   .46ص  ،بيروت لبنان ،دار الانتشار العربي  ،1، ط )قراءة في مكانية النص الشعري(بلاغة المكان  :فتيحة كحلوش - 1 
  .ص ن: المرجع نفسه - 2 
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 .الشخصية: أولا
تعتبر الشخصية مكونا هاما من مكونات أي عمل سردي؛ إذ هي المحرك الأساسي له كما     

لا يمكن لأي مؤلف أن يستغني عنها، ومنه فقد فعّال في سير الأحداث؛ و كبير و  أنّ لها دور
اصطلاحية نذكر منها على و قدّموا لها عدة تعريفات لغوية الدارسون عناية كبيرة بها و أولى 

  :سبيل المثال لا الحصر الآتي
  :لغة - أ 

شَخْصِ الإنسان وغيره؛ جماعة  : الشخْصُ : بقوله) شَخَصَ (يعرفها ابن منظور في مادة    
  .شِخَاصٌ مذكر، والجمع أَشْخَاصٌ وشُخُوصٌ؛ و 

إثبات الذات فاستعير لها لفظ  المراد بهو ظهور؛ هو كل جسم له ارتفاع و  الشَخْصُ     
  .1"الشخْصِ 

، شخص بصوته ارتفع عن الهدف:" قد ورد تعريف الشخصية أيضا في قاموس المحيط هيو    
  2"أزعجهفلا يقدر على خفضه وشخص به بمعنى أتاه أمرا أقلقه و 

أنّ المقصود هنا و  ؛3"ارتفاعإلا جسم له شخوص و ولا يسمى شخصا : "أما الخطابي فبعرفها بقوله
  .لهذا سمي شخصالشخص هو كل جسم له ذات و 

   :اـطلاحـاص_ ب 

  :تعددت التعريفات الاصطلاحية حول مصطلح الشخصية نذكر منها
ظهور بمظهر معين أمام هي أن تقوم بتمثيل دور أو كأن يريد ال:" إذ يعرفها سعيد رياض بقوله

يقوم بها  تكون الشخصية ما يظهر عليه الشخص في الوظائف المختلفة التيبهذا و ...الناس 
                                       

  .2211ص  ،)ش خ ص( ، مادة4، ج لسان العرب: ابن منظور -   1
  .469ص ،2ج  محيط،قاموس : الفيروز آبادي-   2
  . 26م، ص  2010، - دراسات - في الأدبتزييف السرد خطاب الشخصية الريفية : فاتح عبد السلام - 3
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تشرح لنا أحداث العمل صية هي التي تقوم بلعب الأدوار و منه فالشخ؛ و 1"على مسرح الحياة
  .السردي في المسرح

الشخص المتخيل الذي يقوم بدور مع تطور الحدث :" أما الشخصية داخل العمل الفني هي  
 2"طل في القصة هو ذلك العنصر الذي تسند إليه المغامرة التي يتم سرد أحداثهاالقصصي؛ فالب

  . أي البطل هو الذي يحرك العمل السردي من خلال الأدوار التي يقوم بها
للفرد توضيح الواقع النفسي عد خصيصا لعرض و بناء علمي أ:" يعرفها علماء النفس بأنهاو    
ل هذا المفهوم المتعدد المعاني وتحديد منهاج العلم إلا تحليهدف النظريات الحديثة في هذا  ماو 

الشخصية تحوي قدرات  من هنا وجدت بعض نظريات الشخصية التي ترى أندراسة الشخصية و 
لذلك إذا عرفنا شخصية أي فرد تستطيع أن تتنبأ و  ،هي نموذج حياة الفرد ميوله أيالفرد و 

من إنّ ؛ و 3"شخصية نماذج سلوكه المميزة له معرفةكثيرة من المواقف و  بسلوكه في أنواع
الشخصية لها دور مهم في إيضاح الواقع الذي يعيشه الفرد خاصة الواقع النفسي؛ إذ ما هي إلا 

  . عبارة عن نموذج واحد يمثل الواقع الحقيقي الذي يعيشه الفرد داخل المجتمع
لها الذي هو أساس على أفعا يجب الاعتمادأنها مكون قائم بذاته و :" يعرفها بروب بقولهو    

تؤسس للعمل الأدبي المراد و  عتبرها أنّها مكون قائم بذاتهبالتالي ي؛ و 4"قيمتهالعمل المنجز و 
  .إنجازه

  

                                       
  .11، القاهرة، ص قرأا، مؤسسة 1ط ،)أنواعها أمراضها و فن التعامل معها ( الشخصية : سعيد رياض  -   1
  .196ص  ،13، منشورات جامعة منتوري قسنطينة ،العددالإنسانيةصة، مجلة العلوم الشخصية مع الق: جميلة قيسمون -   2
  .18 17م، ص 2001 ،النشر، بيروت لبنانلطباعة و  لنهضة العربيةر ا، دا1علم نفس الشخصية، ط: لمليحيحلمي ا -   3
ص  م،2005 بيروت لبنان،ر، لنشاللدراسات و  ، المؤسسة العربيةنصر االله إبراهيمالدلالة في روايات البنية و  :أحمد مرشد -  4

33.  
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  :أنواع الشخصية  -ج 
العمل الذي س يقسمها على حسب رؤيته و توجد عدة تقسيمات لأنواع الشخصية إذ كل دار    

على أنّ أي عمل سردي قصصي أو روائي أو شعري  بصدد دراسته؛ غير أنّ معظمهم يتفقون
  :   همامن نوعين رئيسيين من الشخصيات و  لا يخلو

حولها معظم أحداث النص الشعري وتكون هذه  هي التي تدور :الشخصية الرئيسية_أ     
 1"ادتهاإر و  تنمو وفق قدراتهاتحرر و جعلها تكلما منحها القاص حرية و  قوية فعّالة"الشخصية 

يعتمد على هذا النوع من الشخصية و  ،ويتوقف عليها فهم التجربة المطروحة في النص الشعري
الإقناع كما أنها تقوم بأدوار و  في فهم أي عمل أدبي؛ والتي لها أيضا القدرة على الإدهاش

لا يمكن الاستغناء و  ؛يتوقف عليها فهم الشعرو  في مجرى الحكي وتستأثر بالاهتمامحاسمة 
في النص  المحرك الأساسي للإحداثصية الرئيسية هي العنصر الفعال و ليه فالشخعنها؛ وع

 . لهذا لا يمكن الاستغناء عنهاالشعري وهي سبب نجاحه و 
الحيوية تلعب دورا هاما في بعث الحركة و و  لها أهمية كبيرةو  :الشخصية المساعدة-ب     

أو  الأحداث داخل القصص أو الروايةهي شخصية تساعد كثيرا في نمو و  ؛داخل النص الشعري
يمة من أقل ق ونلاحظ أن وظيفتها ،بلورة معناه والإسهام في تصوير الحدثالنص الشعري 

في بعض الأحيان تقوم بأدوار مصيرية في حياة الشخصية وظيفة الشخصية الرئيسية و 
قد تكون الرئيسية و الشخصيات بأدوار  لهذه الشخصية أدوار محدودة إذا ما قارنّهاو  ؛2"المركزية

 هي تقوم بدور تكميلي مساعد للبطل معينة له فتظهر في أحداثصديق الشخصية الرئيسية و 

                                       
     .32بنية الشكل الراوي، ص : حسن بحراوي - 1
 منشورات اتحاد العرب، دمشق سورياد ط،  ،)الرواية الجزائرية المعاصرة(ايةتطور البنية في الرو : شربيط أحمد شربيط -  2

   .132ص  ،1998
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شخصية الرئيسية في النص منه فالشخصية الثانوية هي الشخصية الخادمة لل، و 1"ومشاهد
الثانوية في بعض جد نماذج من الشخصيات الرئيسية و وفي عينية أبي ذؤيب الهذلي ن، الشعري

  : المقاطع منها 
  مِثْلُ مَالِكَ ينفعُ ؟منذ اُبْتُذِلْتَ وَ              مَا لِجِسْمِكَ شَاحِباً    : قــالـت أُمَيْمَةُ 

  إِلا أَقَض عَلَيْكَ ذَاكَ المَضْجَعُ  أَمْ مَــا لِجِسْمِكَ لاَ يُـلاَئِمُ مَـضْجَعَا               
    أَنْ مـــــاَ لــِــجِـسْـمِي أَنـــهُ                أَوْدَى بَنِــي مِـنَ البِلاَدِ فـَوَدعُــوا  : فَأَجــيَْتُهَا 
قَادِ و        ـصّـةً          ــأَعْــقَـبــوُنِي غُـي و ــــنَِ ـــأَوْدَى ب 2"عُ ـلِـــعَــبْــرَةً مَــا تـُقبَـعْـدَ الــر  

سردي إذ فقد أبناءه دفعة هو الشخصية الرئيسية فهو الذي يقدم لنا قصته في طابع : الشاعر   
العويل و  حيث صار دائم البكاء ؛ألم وحزن وتعاسة ومأساة تحولت حياته من سعادة إلىواحدة و 

بعض الشامتين ينالون منه  المستمر جعلء لا ينفع وهذا البكاء الدائم و مع أنه متأكد من أن البكا
ولا يوجد من يعينه على الحياة ، فيه لأنه أصبح بلا ولد شمتونيتارة ويتهمونه بالضعف و 

  . سند في هذه المرحلة كل إنسان يحتاج إلىوصعوباتها خاصة وأنه شيخ متقدم في السن و 
جمع لكلمة أم هناك من يقول أنها و  هي شخصية ثانوية هناك من يقول أنها زوجته،و : أميمة   

البوح عما بداخله من خلال سؤالها دت الشاعر في التنفيس عن آلامه و قد ساعو  أي من الأمومة
أبناءه مع الموت الصراع الذي عاشه ه التي عاشها و عن أحواله؛ كما ساعدت في سرد أحداث

، ثم تلاشت هذه الشخصية تدريجيا دون أن يشعر ي جسده لنا في شكل قصص الحيواناتالذو 
  .لقارئ بغيابها بعد أن أدت وظيفتها أي سرد الأحداث ا

                                       
الدار البيضاء  التوزيع،الحرف لنشر و  ، دار1ط) مناهجو تقنيات (إلى تحليل النص السردي الدليل: محمد بوعزة -   1

  .42م، ص 2007تونس،
  .2، ص م1990لكتب المصرية، القاهرة مصر،، مطبعة دار ا2القسم الأول، ط  :نديوان الهذليي -   2
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تختلف و  هناك من يقول أنهم سبعةو  خمسة هي شخصية ثانوية هناك من يقول أنهمو : أبناءه   
، فيما يرى ماتوا في عام واحد بمرض الطاعون هناك من يقول أنهم ؛ إذالروايات في موتهم

 فماتوا ألقت سمها فيهشربت منه الحية و  أنبسبب شربهم لبن سبق و  آخرون أن المنية أخذتهم
   .الحافز في كتابة العينيةيعتبرون الدافع و  جاءت القصيدة كلها من أجل رثائهم إذو 

هذا ن الشخصيات و أتنه نجذ نماذج متي تسرد لنا قصة الحمار الوحشي و في هذه المقاطع الو    
  : من خلال قوله

  1"جَــــوْنُ الســـراةِ  لَــهُ جَـدائــدُ أَرْبَـــعُ    ـدَثاَنِه               الـدَهْــرُ لاَ يَــبْــقَــى عَـلَى حَ و 
  2ُ"في كَــفــه جَــشْءُ أَجَــش وأَقــطُــع    نــمـيـمـةً مِــنْ قـَــانــصٍ مُـتـَثـلّبــبٍ               و 
  سَطْعَاءُ هَــادِيَــةُ وهَـــادٍ جُــــرْشُـــــعُ     امــتَْرَسَـتْ بــــه               ــنَـكِــرنَه فــنَفَـــرْنَ و فَ 

ـــعــشُ ــرِير و ــخَ ـسَـهْــمــاً فَ           فَــرَمَـى فَـأَنْفَذَ مِـنْ نَجــودٍ عَــائِـطٍ          َ3"هُ مُـتَصـم   
ا الشاعر الحمار الوحشي بالقوة سية إذ وصف لنهم الشخصية الرئيو : أتنهالحمار الوحشي و    

فهو الذي يدلها على الأماكن  ،عن أمهناو الشجاعة لأنه هو المسؤول عن حماية الأتن الأربعة و 
ثم يقدم لنا صفاته النفسية التي تتناسب مع حالته إذ  ،العيش فيها بأمانالاستقرار و التي تستطيع 

  .يرر يشعر بالقلق والخوف من المصأن الحما
و حامل السهام بغرض صيد هفي الحدث و  هو شخصية ثانوية إذ يظهر فجأةو : الصياد   

يشبه الأتن بأبنائه الذين و  الشاعر بالمنية التي تأتي دون سابق انذراإذ شبهه  ؛الأتنالحمار و 
  .تركوه وحيدا يصارع قساوة الحياةماتوا تباعا و 

                                       
  .4ص : الديوان - 1
  .7ص : المصدر نفسه -   2
   .8ص :  مصدر نفسهال - 3
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                 ر الوحشي نماذج الشخصيات حيوانيةالثو في سرده لنا حكاية الصراع الذي عاشها و    
  :هذا ما يتجلى لنا من خلال الأبيات الآتيةو  إنسانيةو 
تْه  الكِـلابُ  مُـــرَوع ُ      الدّهرُ لا   يَبْقَى عَلَى حَدَثاَنِهِ          و  شَبَبُ   أَفـَـــــــــز  

بحَ المصدقَ يَفْـزَعُ        شَعَفَ الكِلابُ الضَارِياتُ فؤادَه         1"فــإذا يَــرَى الص  
  2"مُغْضٍ، يُصَدقُ طَـرْفُه مــا يَـسْمَـعُ       طَـرْفُـه          مِـي بِـعَيْـنَيهِ الغُيـوبَ و يَـرْ 

ـــه بَـــشَــواءِ شَـــرْبٍ يُـــنْــــزَعُ             فــــكـــأنّ سَــفـــودَيــــنِ لـــمّــــا يُــقــــتـَــــرَا             عَـــجِلاَ لــ
  ــدُهَا يَــتـَــضَرّع ُ ـــرِيــــامَ شَ ــقَ مــنِْهــاَ  و     حتى إذا ارتدت و أَقْصَدُ عُصْبَةً          
  3"رِهَــافُ  رِيــشُــهـُـنّ  مُـقَـزّعُ بِــيــضُ      فـــبَــدا لــــه رَب الكِـــلابِ بــكــــفَـــــهِ           

  سَــهْمُ  فَـأَنْفــَـذَ طُــر تـَـيْــهِ الِمــنْــزَعُ     فــــرَمَــى لـيُـنـــقِـــذَ فــَــرها فهــوََى لَــهُ            
  4"ـــبْــــثِ إلاّ أنّـــــه هــــو أَبـــــرَعُ بِـــالـــخَ      فَــكَــبا كــمـا يَـكــْــبُو فَـــنِيـــــقُ تـارِزُ           

بل بدء  ؛هو الشخصية الرئيسية إذ لم يبين لنا الشاعر كيف كان يعيشو : الثور الوحشي  
هذا  حاول إذ ؛ومع الكلاب والصيادمباشرة يحكي لنا عن الصراعات التي عاشها مع الطبيعة 

  . أن المنية كانت أقوى منهر بكل الطرق البقاء على قيد الحياة غيو  الأخير
هو المنية خاصة  ن الخطر المحدق الذي يترقب الثورهي شخصية ثانوية إذ كاو : الكلاب   

   .لها خبرة في التتبعو  أن الكلاب مدربة من طرف الإنسانو 
جاءت هذه الشخصية من أجل إتمام الحكاية التي تنتهي بموت الثور المسن الذي و : الصياد   

   .نه لم يستطع النجاة من سهام الصيادأبه على عصبة الكلاب إلا م من تغلبالرغ

                                       
  .10ص  :ديوانال -   1
  .11ص : مصدر نفسهال -   2
  .14ص : لمصدر نفسها -   3
  .15ص : المصدر نفسه -   4



 : يثانالفصل ال البنى السردية في عينية أبي ذؤيب الهذلي 

 

 

40 

 تخلصهنس هو ماجد نموذج من الشخصيات الرئيسية و ن انبين الفارس دار في سرده لصراعو    
  : من خلال الأبيات الآتية

  1"مُسْتَشْعِرُ حَـلَـقَ الحـدَيــدِ مُـقَنَـّعُ    الـدّهـرُ لا يَـبْــقىَ عــلى حَـدَثـانـهِ             و 
  حَـمِـيَتْ عـليه الــدرْعُ حـتّى وَجْــهُــه              مِـن خَـرهـا يـومَ الكَـريهةِ أَسْـفَعُ 
  2"تـَعدُو بِه خَوصَاءُ يَـفْـصِمُ جَــرْبُـهــَا              حَـلَـقَ الرحالة فهي رخو تمزع 

  3" ذعُ ــخَ ـاءِ مُ ــقــلُ الل ـطَ ـكِلاهُما بَ ـلا هُـــمــــا               و ــتْ خَــيْ ــقـتـَوَافَ ا و ــادَي ــَفَـــتـَـنَ 
  4" فــتَـَـــخـــالـسَــا نَــفْــسَيْــهِمَـــا بـــنَـــوافِـــــــذٍ                كــنَوافِــذِ العُـبُطِ الّـتي لا تُرْقَعُ 

  5"جَنَى العَلاءَ لو أنّ شيئا يَنْفَعُ و   عِيشَةَ ماجِدٍ              قد عاشَ كِلاهُمَا و 
نتيجة  ؛محنكشجاع وقوي و  إذ يصفه الشاعر بأنه هو شخصية رئيسيةو : الأول البطل    

  . المعارك التي خاضهاة التي امتلكها من كثرة الحروب و الخبر 
إذ أن كلاهما واثق  ؛الأولتملك نفس صفات البطل  وهو شخصية رئيسية :البطل الثاني   

 كانت نهاية كل منهما وتنازلا مدة من الزمن ،للقتال دون خوف جاهزو  رصأنه سينتبنفسه و 
  . الموت بتلقي طعنات قاتلة

  .هما شخصيتان ثانويتان ساعدتا في تنشيط الحدث الدراميو : نالفرسا   
  
  

                                       
  .15ص  :ديوانال -   1
  .16ص : المصدر نفسه -   2
  .18ص  :المصدر نفسه -   3
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   .نـازمـال :ثانيا 

  : ةـلغ  - أ 
من أجل معرفة تلك العناصر المشكلة لأي عمل سردي و  عنصرا هاما منو  الزمنيعتبر    

؛ حيث ورد شرح مفصل لهذا لع على معناه اللغوي والاصطلاحيالأهمية يتوجب علينا أن نط
  :  المصطلح في عدة معاجم نذكر منها

  :بقوله) زمن(يعرفها ابن منظور في معجمه لسان العرب في مادة     
  . كثيرهاسم لقليل الوقت و : مَانُ الز الزّمَنُ و : زمن" 
  .أزْمٍنَةٌ و  ؛وأَزْمانٌ  ؛مانُ العصر، والجمع أَزْمُنٌ الز و  ؛الزمنُ :وفي المحكم 
مَانُ  :أَزمنَ الشيءو  طال عليه الز.  
  1".ما أشبههصل من فصول السنة وعلى مدة وِلاَيَةِ الرجل و يقع على الف :الزمانُ و 

  :اـلاحـطـاص –ب 
غير مادي ولا حاول تفسيرها؛ لأنه شيء و  الزمن من الأمور التي شغلت تفكير الإنسان تبريع   

وهو مجرد  تقسيمهاو  يستخدمه في تقدير أمورهيشعر به و  لكن رغم هذا الإنسانملموس و 
هو يختلف على اختلاف وجهات النظر و  ؛عيشها كل يوم يمر عليها وقتنوقائع  و ،أحداث

  . إليه
حلة تحديد كل مر :" بالتحديد عند أفلاطون هو عبارة عنوالزمن عند بعض الفلاسفة و     

الزمن عنده فترة تتضمن حادثين وهما الحدث  أي هنا ؛2"تمضي لحدث سابق إلى حدث لاحق

                                       
  .1867ص، )ز م ن(مادة  ،20ج لسان العرب، : ابن منظور -   1
 ،والآداب المجلس الوطني للثقافة والفنون عالم المعرفة ،)بحث في تقنيات السرد( في نظرية الرواية : عبد الملك مرتاض - 2

  . 171م، ص 1998الكويت، 
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الحدث الثاني في مرحلة معينة  فهو ينتقل من الحدث الأول إلى ؛الحدث اللاحقالسابق و 
  .تغييرها المستمرالأشياء و بحركة بالتالي هو مرتبط و 

هو و نفسه به هو وجودنا فكأنّ  ،حياته في كل جوانبهاارتبط الزمن بالإنسان في وجوده و  كما   
يتولج احل حياته و منها الكائن الحي يتقصى مر الزمن هو كل بالكائنات و  إنّ  ،اثباث لهذا الوجود

نتيجة الداخلي فهو روح الوجود و  قليل،منها شيء ولا يغيب عنه منها بحيث لا تفوته  ،تفاصيلها
 :فيعرفه من خلال قوله )رغاستون باشلا(أما  ،حيث يمثل فنيا حركة لا مرئية يجب أن نعيشها

ى جنب مع الحياة؛ ويكون منصهرا ؛ أي أنّ الزّمان يمشي جنبا إل1"الحياة زمنيةإن الزمان حي و "
  .ممزوجا بها دون أن يغادرها ولو للحظة واحدةو 

وتجاعيد وجهه  نراه في غيرنا مجسدا في بيئة الإنسان: "عبد المالك مرتاض فيعرفه بقولهأما    
أو  نلمسهلا نستطيع أن ، أي أننا لا ندركه و 2"تقوس ظهرهفي ي سقط شعره وتساقط أسنانه و فو 

عبر مراحل زمنية نحس به لأنه عبارة عن خيط وهمي يرسمه الإنسان في دهنه، حيث يكون 
عبر حيث يكون  خيط وهمي يرسمه الإنسان في دهنه حس به لأنه عبارة عنأو ن ؛متفاوتة

  . مراحل زمنية متفاوتة
لنا آلامه نه يحكي أ وفي عينية أبي ذؤيب نجد طغيان الزمن النفسي على مطلع القصيدة إذ   

  :ما قاصاه بعد فقد أبنائه إذ يقولوأوجاعه و 
  3"الـدهرُ ليسَ بمُعتب من يجزعو    ؟           أ مــِنَ الـمَنُونِ ورَيـبِـهَا تـتَـَوَجــعُ 

                                       
 بيروت لبنان، ،اسات والنشر والتوزيعالمؤسسة الجامعية للدر  ،3، ط حمد خليلأخليل : جدلية الزمن، تر: باشلارغاستون  -   1

  . 15ص  ،م1992
  .179ص  ،)بحث في تقنيات السرد( في نظرية الرواية :عبد الملك مرتاض -   2
  .1ص : الديوان -   3



 : يثانالفصل ال البنى السردية في عينية أبي ذؤيب الهذلي 

 

 

43 

تابه ليتمكن من يسرد إذ يؤكد لنا أنه لا توجد جدوى من معاتبة الدهر؛ إلا أن أبي ذؤيب قام بع
  . مواجعهلنا آلامه و 

  : الأتن إذ يقول وفي قصة الحمار الوحشي و  
  1"الســراةِ لــه جَــــداـئــدُ أَربَـــعُ جَــوْنُ   الدهرُ لا يَبقَى على حَدَثَانهِ               و 

من المعروف أن الحمار و  جون السراة جدائد أربع :إذ ذكر أسماء بعض الحيوانات مثل   
كثرة المراعي غالبا ما تدل على والصيف وأن وفرة المياه و الوحشي دائما ما يرتبط بزمن الربيع 

تكتسي و  شجار التي تحتمي بظلها الحيواناتذكره للألربيع الذي تمرح فيه الحيوانات و فصل ا
  .الأشجار بأوراقها في فصل الربيع 

  : هو ما نجده في قولهصة الثور الوحشي كذلك من الزمن و إذ لا تخلو ق
  شَـــبَــبُ أَفَـــزّتـْــه الــــكِـــــلابُ مُـــــروّعُ    الـدهرُ لا يبْـقَى عــلى حَــدَثــانِـه             و 

بحَ المصَدقَ يَفْزَعُ  فَ الكِلاَبُ الضارِياتُ  فؤادَه             شَعَ  2"فإذا يَرَى الص   
انتهت عند طلوع الصبح المصدق؛ غير أنّ الليل و  يتجلى لنا أن فترة الصراع بدأت في الليل    

عند  جاءت إلى الثور لأن المنية ؛القلقأما الصبح على الخوف و  الاستقراريدل على الأمان و 
يسهل عليها الرؤية د الكلاب كثيرا في عملية البحث و لأن وضوح النهار يساعو  طلوع الشمس

  .الجيدة
 والاسترجاع الزمن المتمثلة قي الاستباق في الأخير نجد أن العينية تكاد تخلو من تقنيةو    

التي  القصصإذ كل " الدهر"تكراره لكلمة لى وجود الزمن هو تأكيد الشاعر و الذي يحيلنا عو 
  . "الدهر لا يبقى على حدثانهو ": سردها علينا تبدأ بقوله

  
                                       

  .4ص :ديوانال -   1
  .10ص  :مصدر نفسهال -   2
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  .انـكـمـال : ثالثا
  :ةـغـل –أ 
أمَاكِنُ توهموا المَوْضِعُ، والجمع أمكنة، و : "هوفي لسان العرب في أنّ مفهوم المكان  جاء   

  .الميم أصلا حتى قالوا تَمكن في المكان
   1".لكنّه لمّا كثر في الكلام صارت الميم كأنّها أصليةون؛ و المكان اشتقاقه من كَان يك

فكان  لقد خص االله تعالى ذكر المكان باللفظ الصريح في نصه القرآني في أكثر من موضع و   
حتى الفني لما ألبسه دلالات إيحائية رمزية فجاء في قوله أن صاغه ببعده الديني و 

  .2" ﴾إِذِ اْنـتـَبَـذَتْ مِـنْ أَهْـلِـهَـا مَـكَـانًـا شَـرقِـيـا وَاذْكُـرْ فِي الـكِـتـَابِ مَـرْيَـمَ ﴿:تعالى
لُ و  ﴿: "قال أيضاو   كَانَ ءَايَةً وَااللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَز لْنآ ءَايَةً ممَا أنْتَ مُفْتَرِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ  إذَا بَدقَالُوا إن

  .3"﴾لاَ يَعْلَمُونَ 
المكان في هذه الآيات يستقيم على أكثر من تأويل فهو ذو بعد رمزي إيحائي لأن لفظ المكان و 

  : فيه احتمالين
    .بمعنى التبديل: الأول

  .بمعنى النقل من موضع إلى موضع: الثانيو  
  :اـطلاحـاص –ب  

نظرا للدور الفعال الذي يلعبه المكان في النص الأدبي فقد تهافت النقاد على البحث فيه    
اقتحمت كلمة مكان  ؛ إذالعربيالإبداعية على الصعيدين الغربي و كمكون من مكونات العملية 

الحقل الأدبي حيث أصبح لها بعدا أدبيا في مختلف المباحث؛ بل إن هناك من يرى أن المكان 

                                       
  .3960ص  )ك و ن( مادة ،44ج لسان العرب،: رابن منظو  -   1
  . 16الآية :سورة مريم  -   2
  .101الآية : سورة النحل -   3
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لذي يكسب العمل الأدبي طابع الخصوصية إن العمل الأدبي حيث يفتقد المكانية فهو يفقد ا:"هو
لابد من الإقرار بأن المكان في العمل الأدبي ليس هو المكان و  ؛1"بالتالي أصالتهصوصيته و خ

فإذا كانت الجغرافيا خاصة بالحيز  إن كان واقفا ماثلا بتفاصيلهحتى و  في العالم الخارجي،
  .لكنه عام في صنعته الكتابة الأدبيةن الحيز هو ما ليس جغرافيا و إف ؛يالواقع
لكن يلتمس في جميع الكتابات و لذلك فالحيز من منظورنا لا يلتمس فقط في الأعمال السردية    

 الخيالالعمل الأدبي بعض من المجازية و  الأدبية؛ لأن الصورة الفنية لدى المبدع تمارس على
إنما يتبلور أثناء التجربة الإبداعية منبثقا مما و  ،ليس حيزا هندسيا وأبعادمكان في الأدب فال

اجتماعيا يعكس المعطيات المحيطة نفسيا و عاءا فكريا و فيتجلى في و  ،يعايشهو  عاشه الأديب
ينقسم المكان إلى  إذ؛ به الذي يتولد بهذا الأديب الذي سيسقط منها أو نضيف عليها تبعا للأثر

  .ماكن مفتوحةأأماكن مغلقة و 
للأماكن المغلقة بل نجد أماكن مفتوحة فقط نستخلصها من الأبيات في العينية لا وجود و   

  :الآتية
  2"مِـثــلُ الـقَنـاةِ و أَزْعَـــلَتْـهُ  الأَمْـــــرُعُ      طَاوعَتهُ سَمْحَجُ              أَكَلَ الجَميمَ و 

  واهٍ فَـــأَثـْــجَــــمَ  بُــــرْهَــــــةً  لا يُــــقِـــلـــعُ     بِـــقَــرارِ قــــيِــعــانٍ  سَــقـــاهــا وابـِـــلُ              
  يَـشْـمـعُ ــد حِـيـنًـا في الـعِلاجِ و فَـيَجِ         فَلَبِثْنَ حينًا  يَعْتَلٍجْنَ برَوْضَــةٍ           

  وبــــأي حــيــن مــلاوة تـــــتــــــقـــطعُ                     اهُ ــــيــــمِ   رزَتْ ــــجَ  إذا   تىــح
يحتوي على عشب أخضر  ،الواسعأن المكان هو المرعى الخصب : نستخلص من هذه الأبيات

تمكنها من التي تمد الحيوانات بالظل و فيه أشجار  منخفضطويل ومياه عذبة وهو مستدير و 
كما توجد أماكن مرتفعة ينتقلون إليها عندما تجزرت أي  ؛الاختباء من الأخطار المحدقة بها

                                       
 ،3ط التوزيع، بيروت لبنان،المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر و  غالب هيلسا،: اليات المكان، ترجم: غاستون باشلار -   1
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منعطف الوادي حيث تتوفر المياه الأتن في د استقر الحمار الوحشي و يبسة أماكن عيشهم، وق
  . المراعي الخصبةو 
  . قرار؛ الرُزُنْ؛ روضة؛ يَنَابِع: الكلمات المفتاحية هيو 

الكلاب نستخلص أنّ المكان الذي حدث فيه الصراع هو مكان الوحشي و حكاية الثور  فيو    
  : هو ما نلمسه من خلال قولهتحركها الرياح و  فيه أشجار

  1"رَاحَــتْــهُ بَــلِـيــلُ زَعْـــزَعُ قَــطْــرُ و                   يَعُوذُ بالأَرْطَى إذا مـا شَفهُ و 
نجذ أنّ المكان هو ساحة المعركة، حيث تعتبر آخر محطة : لبطلينمن خلال سرده لقصة او    

  :يتلقى كل واحد منهما نوافذ من الآخر إذ قال الشاعرب ؛أخذتهما المنيةالبطلين و  وصل إليها
ــرقَـــعُ   ــمــاَ بنَوافِذِ                  كــنــوافِذِ العبُــطِ الّــتي لا تُ    2فَـتـَخـاَلسَا نَـفْسَــيْــهِ

هو ما تجلى لنا من تدخل في حقل الطبيعة والحيوانات و  في الأخير نجد أن معظم الأمكنةو    
  .سرده لأحداث القصص السالفة الذكرخلال 

  .فـوصـال :رابعا

لنا وصفا  مه يقدالشعر باعتبار تاب الرواية و من الاهتمام لدى كُ  لقد حظي الوصف بقدر وافر   
 GURARD)جيرار جنيث(إذ يعرفه  ،تدور فيه الأحداث المكان الذيدقيقا للشخصيات و 

JENETT) ( كل حكي يتضمن سواء بطريقة متداخلة أو بنسب شديدة التغير أصنافا :"بقوله
أخرى تشخيصا  ، هذا من جهةيوصف بالتحديد سردا من التشخيص لأعمال أو أحداث تكون ما

يساعد السارد في تقريب ؛ فهو 3"هو ما ندعوه في يومنا هذا وصفالأشياء أو لأشخاص و 
  .الأحداث التي تقوم بها الشخصيات إيضاحو 
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  :دي الوصف مجموعة من الوظائف منهايؤ كما  
ث هو استراحة في وسط الأحداارد في هذه الحالة بعمل تزييني و يقوم الس :الوظيفة الجمالية 

  . السردية
ية دالة على معنى معين في أي تكون للوصف وظيفة رمز  :التفسيريةو الوظيفة التوضيحية أ

  .ايطار سياق الحكي
عن مشاعره عبر من خلالها  ؛ي من خلال عينيته صور فنية رائعةقدم لنا أبي ذؤيب الهذل   

نظرته و  ن صراعاتما تحمله نفسه مو  حزنه الذي عاشه اثر فقده لأولاده دفعة واحدة،وآلامه و 
ل عادة يصور لنا حياة القبيلة كما كان يفع لمو فقط  الخاصةإذ أنّه صور لنا حياته  ،إلى الكون

  :الشعراء في زمانه إذ يقول
  1"الدهرُ ليسَ بمُعْتِب من يَجْزَع ُ و     ــا تَتـَوَجَـــعُ ؟          أَ مِـن المَـنُونْ و رَيْـبِـهَـ

  ـكَ يـنـفعُ ؟ مِـثلُ مالِ مـنـذ اُبْـتـَذَلْـتَ و             ما لجِسْمِكَ شاحِباً   : قالت أُمَيْمَةُ 
  إلاّ أقَـض عــليـكَ ذاكَ الـمَـضْجَـعُ      أم ما لِجَنْبِكَ لا يُلائم مَضْجَعا           

  أَودَى بَــنِـى مِــــن الـــبِــلاد فـَـودعُـــوا    ـسْـمِىَ أنّـــه             ــا أَنْ مــا لجِ ـتـُهــبْ ـفَـأجَ 
قَــادِ و           بُــونى غُــصّةً       أَودَى بَــنِى وأَعْــقَــ عَــبــرةً  لا  تـُـقْـــلعُ بـــعــد الــر  
مُـوا و                  مُ ـأعـنًــقـوا لِهَواهُ سَــبَــقــوا هَــوَى و  لــكـلّ جَــنْــبٍ مَـصْرَع ُ فـتُخَــر  

          2"إخَـــالُ أنى لاحِـــــقُ مُــسْـــتـَـتْـبِــع ُ و     شِ ناصِبٍ             ـي ْـم بعَ فغَبرْتُ بعدهُ 
أبنائه  ما فعلته به الحياة بعد أن خطفت منه نا أبي ذؤيب من خلال هذه الأبياتيصور ل   

ومدركا أن الموت لا  لم يعد يريد منها شيئا بعدما بقي وحيدانه استسلم للحياة و أوكيف  ؛كلهم
م أنه يريد اللحاق بهم فقط لأنه لم يعد يتحمل ألا ويائسا من الدنيا و أصبح خائف كيفو  ،محال منه
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كيف ويصور لنا مشهد الموت و  ،الفراق وصار همه الوحيد هو المصير وكيف ستكون نهايته
هذا يملك من قوة و  وما أن الإنسان عاجز لا يستطيع رد المنية رغم محاولتهالبشر و  تأخذ أرواح
  :تية لنا  الأبيات الآما يتجلى 

   1"فــإذا الـَمـنِيّـةُ أَقــبـلتْ لا تـُـدفَــعُ   لقد حَرِصْتُ بأن أدَافعَ عنهمُ               و 
  أَلْـفَـيـتْ كــــل تـَمـيـمــةٍ لا تـَـنْــفَــــعُ   إذا المنيّةُ أَنْشَبـتْ أظفــارهَــا                 و 

ــمُ كـأ    2"سُمِلَت بِشَوْكٍ فهىَ عُورُ تَدْمَعُ    نّ حِــدَقَـهــا              فـالعَـــيْــنُ بَـعــدَهُ
من  أقوىفالمنية  ،هو يحاول الدفاع عنهم لكن دون جدوىحاله و فقد وصف لنا الشاعر    

قد حاول من خلال اعتقاده أن التميمة التي تعقد للأطفال حول و  ؛يدفعها الإنسان الضعيف
لكن في الأخير أدرك  ،أن لا مكروه يمسهم إذا بقيت معهمء و وتحميهم من كل شي رقابهم

   .الشاعر أنها حتى هي لن تتمكن من حمايتهم من المنية
  : قوله و 
قِ كــلّ يــومِ    حـــتّى كــأنىّ للــحَــوادثِ مَــــرْوَةُ                        تـُــقــــرَعُ  بــصَفَـــا الـمــُشَــر  

  بأَرْضِ قَومِكَ أم بأخرى المَصرَعُ أ    لابــدّ مـن تـَـلـَفٍ مـقـيـمٍ فـاْنـتـظر              
  لسوف يـوُلَعُ بالـبُكــاَ مــن يُــفْــجَـعُ و     ءَ ســفــاهـــةُ              لـقـد أَرَى أنّ الـبــكـــاو 
ــكَ يــــــومُ مــــــو    يُـبْـكَى عـلـيـك  مـقـنـعـا لا تـَسْـمـعُ     رّةً                لـيـــأتــيـــنّ عَــلَــيْ
  أنى  لرَيْبَ  الدهْرِ لا أَتَضَعْضَعُ     تـَـجَــلــدِي لـلشَــامِــتِــيــن أُرِيــهِــــمُ               و 
ـــبْــتـَـهَــــا              و  إلى  قـــلـــيـــلٍ  تـَــقْـــــنَــعُ      الـــنــفــــسُ راغِــبــةُ إذا رَغ  فــإذا تـُـــرَد  

  3" باتوا  بِعَيْشٍ  نَاعمٍ  فَتَصدعُوا    كم منْ جَميعِ الشملِ ملتثمِ الهَوَى            
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مـانُ و فــلــئـن  ــعُ إنّى بــأَهــلِ مَــوَدتــي     رَيْـبُه              بــهــم فَـجَـعَ الــز 1"لَــــمُـــفَـــج   
ثم  ،قانع بما امتحنه االله بهه راض بقضاء االله وقدره و أنّ  ذيصور لنا حالته بعد فقده لأبنائه إ   

ي سلام؛ أما الآن فهو وحده فان يمضي أيامه مع أولاده في حب و كيف كو  يسترجع ذكرياته
 أنّ و  يواسيه؛د من يمسحها و ظلمة الليل لا يوجد من يؤنسه والدمع تجري على خديه ولا يوج

وت قد حاول أبي ذؤيب أن يدفع المو ، هو لا يفرق بين الناسالموت يفرق الأحبة عن بعضهم و 
ر فهو إلى قناعة أن الإنسان مهما عاش وعمّ وصل في النهاية  عن أبنائه إلا أنه لم يستطع و

خطأ يرتكبه والبحث عن الخلود أكبر وهم و  أنّ الدنيا فانيةو  ،لن يستطيع الخلود ومآله الموت
  . الإنسان

هذا ما يوضح لنا نظرة أبي و  ؛لها الزوالكيف أنّ نهايتها كثم يصف لنا بعض الحيوانات و     
يصور لنا حالته النفسية من خلال هذه القصص التي ربما الحياة نظرة كره وحزن و  ذؤيب إلى

هذا لنا الشاعر قصة الحمار الوحشي وأتنه و  يسردحيث ، عزاء على أبنائهوجد فيها نوعا من ال
  : ح لنا في الأبيات الشعرية الآتيةما يتض

  جَــوْنُ السراةِ لــه جَــدائـدُ أَربَـــعُ      الدهرُ لا يَبقَى على حَدَثانهِ               و 
  مــُـسْــبَـعُ " رَبـيـعـةَ أبي "عَـبـدُ لآِلِ    صَخِبُ الشوارِبِ لا يَزَالُ كأنه               

   2"ــرُعُ ـأَزْعَـلـتْــهُ الأَمْ ـنـاةِ و ــقَ ــلُ الــثـمِ     طاوَعَتْه سَمْحَجُ               أَكَلَ الجَميمَ و 
ــلِــعُ      بــقَرارِ قِــيــعــانٍ سَـــقـــاهَـــا وابِــلُ                  واهٍ  فــــأثـْــجَـــــمَ بُــــرْهَــــةُ لا يُـــقــ
  يَشْمَـعُ فَيَجِد حِينًا فِي العِلاجِ و     فَلـبِثـْنَ حِــيـنًـا يَعْـتَلِجْنَ بـرَوْضَةٍ               
ــلاَوةٍ ـتـَـــتـَـــقَـــطّعُ بـــأيّ حِـــــيــــنِ مُـو     حـتّى إذا جَـزَرَتْ مِيـاهُ رُزُونـهِ                   3"ــ
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ـــبـــلَ حَــــيْــــنُــــه يَــتـَـــتـــبــعُ شَــــؤم و    مْرَه               ذَكَرَ الوُرودَ بها و شَاقَى أَ    أَقـــ
   1"طَــريــــقُ مَــهْــــيَـــعُ عَـــانــــدَه بَــثـْــرُ و    ؤه                ـاـِـن الـسـواء، ومـفَـافْـتَنّهـنّ م

  أولاتِ ذي العَرْجاءِ نَهْبُ مُجْمَعُ و    يُــنَابِــعٍ                 فـكــأنـهـا بالـجِــزْعِ بــيـن
  يَصْدَعُ و يَسَرُ يُفيضُ على القِدَاحِ        كـــأنّــــه               ــابــَـةُ و ــأنّــهـُـــن رِبَ كَـــو 
ـــفّ                ـلّبِ     ــقـو مــدِْوَسُ مُــتــما هــأن ــكو    عُ  ـل َـإلاّ أنّـــه هــو أضْ فِـــي الكَ

ــرَبَــاءِ فَــوقَ الــنّــظــمِ لا يَـتـَـتـلـعُ    الـعَــيــوقُ مَـقْـعَـدَ رَابِــى               فـوَرَدْنَ و  2"الــض    
  3"حَصِبِ البِطاحِ تَغيبُ فيه الأَكرُعُ    اتِ عَذْبِ بَارِدٍ             حَجَر فَشَرَعْنَ في 

الأتن التي معه؛ وهي طويلة الظهر ضعيفة و  يصف لنا الحمار الوحشي ذا الظهر الأبيض  
هم يعيشون في سلام يرعون حنكه شعيرات و  فيولدى الحمار صوت شديد و  قليلة اللبن؛

لعبون يمكثون فيه مدة من الزمن يوفيه مياه عذبة يشربون منها و  الحشيش في مكان مستدير؛
بعدما جزرت يبست تلك الأماكن ينتقلون إلى أماكن و  وئام، ويمرحون مع بعضهم في حب و

 المياه في محاولة منهم من أجل البقاء على قيد الحياة، ثم وصلوا إلىلاء و أخرى بحثا عن الك
نية وحرمتهم لا أن هذه السعادة لم تستمر فقد جاءت المحوله أشجار ملتفة، إمنعطف الوادي و 

  : هذا ما نلمسه في الأبيات الآتية من العيش في هناء و 
  رَيْبَ قَرْعٍ يُقرَعُ شَرَفُ الحِجابِ، و              فـشَـربـنَ ثــمّ سَمِعـنَ حسـا دُونَـه    

   4"أَقــطُــعُ ي كَــفّـهِ جَـشْءُ أَجَــش و فـــ  مـيـمـةً مـن قــانِـصٍ مُـتَلـبَّبٍ                 ونَ 
  هـــادٍ جُــرْشُــعُ سَـطْـعَــاءُ هـادِيــةُ  و       امْتـرَسَــتْ              نَ و فــَنــكِــرنَهُ فَــنــفَـــرِ 
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   1"مُــتـَـصَمّـعُ سَـهـمـا فَـخـر و رِيـشُـه   فرَمَى فَأنْفَذَ مِنْ نَجودٍ عَائطٍ                   
  عَـجِـلاً فَعـيَـثَ فـي الكِـنـانَـةِ يُـرجِـعُ  فَــبــدَا لــه أقْــرابُ هـــذا رائــغـــا                   
  بالكَشْحِ فاْشْملَتْ عـليـه الأَضْـلـُعُ  فرَمَى فأَلْحَق صَاعِدِيا مِطْحَرًا                 

ــارِكُ  مُــتـَـجَــعْجِــعُ  ـتُوفَـهُن فـهـارِبُ                   فَــأَبْـدّهُــن  حُ      2"بــذَمائــه  أو بــ
  3"الأَذْرُعُ " بَني يزيدَ "كُسِيتْ بُرودَ   يَعْثُرنَ في حَدّ الظباتِ كأنّما                  

صوتا غير  يسمعونعندما كان الحمار الوحشي والأتن في منعطف الوادي بين الأشجار إذ و    
نه صوت الصياد الذي يحمل القوس والسهام موضوعة في الكنانة أا يدركون هوبعد ،معروف

لا يميز  ،الأتن من أجل اصطيادهامار الوحشي و حتلك السهام على ال همه الوحيد هو أن برميو 
صغارا كانوا هذا تشبيه دقيق للمنية فهي عندما تأتي لا نفرق بين الناس وكبيرها و  بين صغيرها

الصياد تمكن منها  قد حاولت الحيوانات الفرار من سهام الصياد إلا أنها لم تفلح لأنّ و  ،كبارا أم
صريعة غارقة في  الوحشي على الأرض والحمار سقطت الأتنو  ،قد أصابها في أضلعهاو 

أولاده و  أسهم الصيادذؤيب قد شبه صورة الأتن في محاولته فرارها من  أنّ أبي هنا نجددمائها و 
ء شيلاالدنيا فانية و  هذا تأكيد على أنمنهم و  الذين حاولوا مقاومة المنية إلا أنها كانت أقوى

 . يمكنه الخلود فيها
هذا ما يتجلى لنا من خلال الأبيات ر حالة الثور الوحشي مع الكلاب و ثم يصف لنا الشاع   

  : الآتية
تْــهُ الــــكِـــلابُ مُــــــــرَوعُ   الدهُر لا يَبقَى عَلَى حَـدثَانـهِ                و  4"شَــبــَــبُ أَفـــز   
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   1"شَعَفَ الكِلابُ الضارِياتُ فؤادَه                فإذا يَرى الصبح المصدق يفــزعُ 

  قَــــطْــــرُ وراحَــــتْـــهُ  بَـــــلِــيــــلُ  زَعْـــــزَعُ         يَــعُــوذُ بــالأَرْطَى إذا مــا شَـفـهُ         و 
  يَــرْمِي بِعَــيْــنَــيْـه الغُــيــوبَ طَــرْفـُـه                مُغْضٍ، يُـصَـدّقُ طَـرْفـُه مـا يَـسْـمَــعُ 

  2ــوزَعُ فــغــدَا يــشــرّق مَــتْــنَــه فـــبــدا لـــه                 أُولَــــى سَــوابِــــقِــــهَــا  قــــريــبًــــا  تـُــ
  أَجْــــــدَعُ وافِيــــــــــــتانِ  و : ـوارٍ فـاهتاجَ مَن فَــزَعٍ وسَـد فــُــروجَه                غُبْرُ ضَ 

تَيْنِ  مُ عَبْـــــلُ الشـوَى بـــ  مِــى               ــتـَـــحْ ــيَــنّ و ــهُ ــذُب ــه ويَ ــنَ ــشُ ـنْـهَ ـيَ  رـــــالط    3"ــــــوَلــعُ ـــ
ـــا  ــــنِ كـــأنــــمّــ ـــــذلـّـقَــيْ   4"ـحِ الُمجَدحِ أَيْــدَع ُ بِهِمـــا مـــــــن النــضْ               فـــنَـــحَــــا لــهـــــا بمُ

  لـــه بــــشِــــواء شَــــرْبٍ يُـــــــنــْـزَعُ ـرَا               عَــجِــلاَ فـــكــــأنّ سَـــفــــودَيْـــــنِ لـــمّــا يُــــقْــــــتـَــــ
  جَـــنْــب مَــصْــرَعُ  " لـــكـــلمُـتـَتــــَربُ، و           ـاَرِ وجَــــنْــبُــه     فَصَرَعنَهُ تـَحْـتَ الغــُـبــ

  قــــــام شَـريــدهــــا يـــتــضـــرعُ مــــنـــها و    بةً             أَقْـصَدَ عُـصْ حـتّى إذا ارتــدّت و 
ــكَــ ـــكِــلابِ بــِـ ــــهُ رب الـ    5"ــفــِــــهِ               بـــيِـــــضُ رِهـــــافُ رِيــشُهـــُـنّ مُــــــقَـــزعُ فــــــبـــدا لـ

ــذَ فَـــرهَــــــا فَـــهــَـوى لـــه                سَـــهْـــمُ فَــأَنــْـــفــَــذَ طُــــرت ـَ   ـيــْــهِ المِــــنــْــزعَ فـَـــــرَمَى لــيُنْق
   6"ــرَعُ كــَمَا يــَـكــْبو فـــَنـيِـقُ تــــــــــارِزُ                 بـــالــخَـــبــْـثِ إلاّ أنّــــــه هـــــــو أَبـــْـــــ فــكَـــبا
حالة رعب هو يلهث في ، و رآخ الكلاب تطارده من مكان إلىيصف لنا حالة الثور الوحشي و    

ضراء حتى يحتمي من ال ؛كان يلتجأ إليهخوف يركض وسط الظلام الدامس بحثا عن مو 
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ن النهار يحاول أمن له م، لأن الليل أطلوع الصبح، يترقب في هلع الداجيات أي الكلاب المدربة
عناء يجد الثور وبعد بحث و  ؛ب بعينيه خوفا من أن تجده الكلابيترقأن يسمع أي صوت و 

في الصباح وجدته أمضى الليلة هناك و  ،رياح الباردةالوحشي شجرة يأوي إليها من المطر و ال
يبدأ صراع الثور الوحشي مجددا بعدما كان و  ؛نهالكلاب التي بقيت طوال الليل في حالة بحث ع

حيث نشبت بينهم  ؛يصارع قساوة الطبيعة صار يصارع الكلاب من أجل البقاء على قيد الحياة
هي رونه وقد شبهها الشاعر و يد هي قكان سلاحه الوحركة قوية دافع عن روحه بكل قوة و مع

الرغم من أن الثور الوحشي قد أصيب في ظهره اثر ، على تخرج من صفحتي الكلب بالسفودين
الثور أنه  فاعتقد ،هم بالرغم من أنهم كانوا عصبةأنه تمكن من التغلب علي ألا الطويل؛ صراعه

المنية كانت فكان مخطئ  إلا أنه ؛نجح في البقاء على قيد الحياة بعد الصراعات التي عاشاها
سقط كما يسقط فنيق تارز لعظمة أصابه و الصياد الذي رمي عليه بسهم قاتل  متمثلة فيتترقبه 

  .الوحشي قوة الثورو 
وهنا يصف  يعود مجددا إلى النموذج الإنسانيتهي أبي ذؤيب من قصص الحيوانات و بهذا ينو  

  :الآتية هذا ما يتضح لنا من الأبيات لنا حكاية البطلين و 
   1"مُسْتــشْعِـرُ حــَلَــقَ الحَـدِــيـد مُــقــنــــعُ     الـــدَهــــرُ لا يَبْقَـى عـلى حــدَثــاَنــِه              و 

ــرِيهَــةِ أَسْـــف ــَ حَــمِـيَـتْ عَـلَيــه الـــدّرْعُ حـتّى وَجْـهـهُ                ـَـوم الكَ   عُ مِــن خَـــرّهــَـا يـ
  حَــلــَقَ الــرحـاَلةِ فَهِي رِخْــوَ تــَمْــزَعُ  تـَـعْــدُو بــِــه خــوصـاء يـفـصـم جـريـهـا              
بُوحَ لهَا فَشرجَ لَحْــمَــهَــا                ـىّ فـهـي تـَـثــُوخُ فــيها الإِصْبَعُ   قَصَرَ الصبــالن  

  2"كَـالــقـُـرطِ صاوٍ غُــبْــرُه لا يُــرضِعُ  ـــســاؤهـــــا عـــن قـــانــئ                  مُــتـَـفــلـّـــقُ أَنـ
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ــعُ  ــبَــض    1"تــأبى بــدرتـهــا إذا مــا استكــرهــت                  إلا الحــمــيـــم فـــــإنـــــه يَــــتـَـ

لذي يتخذ الحديد ذرعا كي يحميه ة البطل الأول امن خلال هذه الأبيات يصف الشاعر صور    
 هو يتمطى فرسهوفي يديه يحمل سلاحا و  ،سه قناعا لا يظهر منه إلا وجههيضع فوق رأو 
حلقته قد كسرت من شدة العدو ما يعني احتمال سقوط الفارس في أي و عليها سرجا من الجلد و 

يدل على هذا ما و أنها سمينة ممتلئ باللحم : ثم ينتقل الشاعر ليصف لنا الفرس فيقول ؛لحظة
ما  ا الصراع الذي دار بين البطلين وهذابعدها يصف لنالفارس و ه تتلقا الاهتمام الذيالرعاية و 

  :يتجلى لنا من خلال الأبيات الآتية
ــلْــفــَعُ               رَوغِــه    ـه الـكُــمـــاةَ و بَـيْــنَــا تَعــنَقِ    يــومــا أُتــيــحَ لــه جَــرىءُ سَ

  صَدَعُ سَليمُ رَجْعُه، لا يَــظْـــلَــــعُ   يَعْدُو بـــه نَهِشُ الُمشَاشِ كأنّه               
ــدعُ كِـلاهُـمـا بَطَلُ و    خَــيْلاهُــما                تـَـواقَـفَـتفــتـًناديــَــا و     2"اللـقـاءِ مُــخَـ

  الــيــوم يـــــوم أشـــنـــعُ بــــبلائـــه و                  مُتحَامَــيَيْـنٍ المَــجْــدَ كـــل وَاثِـــــقُ 
ــغ " داود"   عليهما مسرودَتانِ قَضاهما               و     3"تـبُعُ "أو صَنَعُ السوابِ
  فــيــهـا سِــنـانُ كــالمَنــارَةِ أَصْلَعُ    كِــلاهــمــــا فــي كَــفّــه يَــــزَنِــيــةُ                و 
ريبَةَ يَقْطَعُ   كِلاهــمــا مُـتـَوشـح ذا رَوْنَـقٍ                و  الض عَضْبًا إذَا مَس  

   4"كــنَـوافِــذِ العُـبُـطِ الّتـي لا تـُرْقَـعُ  ـوافــذ                  فَـتخَـالـسَــا نَـفْــسَـيْـهِـمَــا بـــنـ
   5"جَنىَ العَلاءَ لو أنْ شيئا ينفعُ و     اشَ عِيشَةَ ماجِدٍ           كِلاهما قد عو 
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 يشبه فرسه بالظبي لأنهايهاب شيء؛ و  جرئ لاأنه شجاع و البطل الثاني و  يصف لنا الشاعر   
لم يسبق بارعان في المبارزة بالسيف و  ثم يذكرنا أن البطلان ؛لا عيب فيهاخفيفة القوائم وسريعة و 

أنهما واثقان يمكن توقع الفائز بينهما خاصة و  لاالمنافسة ستكون قوية و  منه فإنّ و  لهما أن خسرا؛
بعد و  ،سلاممن صنع النبي داوود عليه ال سيفهما في حدتهما كأنهما وشبه الشاعرمن فوزهما، 

بالتالي لا يوجد فائز فكلاهما أخذتهما ، و صراع حاد أصاب كل منهما الأخر بطعنات قاتلة
  . المنية

الثور أتنه و و  الوحشي إنّ الشاعر من خلال وصفه للصراعات التي عاشها كل من الحمار
د على تأكيمع المنية و  هو إلاّ وصف للصراع الذي عاشه أبنائه البطلان ماالوحشي والكلاب و 

  . أن الغلبة للمنيةكل شيء فاني و  أنّ 
   .وارــالح: خامسا

ويشتمل حيزا  عنصرا هاما يشترك مع الوصف،و  يعتبر الحوار نمطا من أنماط التعبير الفني   
 قدرته على تكسير رتابة الحكيفي السرد و  يكتسب أهمية قصوى بفضل وظيفته الدراميةهاما و 

هذه الأقوال يمكن رة و فيما بينها، باعتبارها لبة من لبنات المغامعبارة عن أقوال الشخصيات  فهو
  . أن تكون مرفوقة بكلمات الراوي كما يمكن أن ترد على لسان الشخصيات مباشرة بلا واسطة

صراع فيه كما يركز على الهو يساعد في تطوير الحدث و لدى الحوار وظائف متعددة فو   
يرفع  يوضح لنا سبب قيامها بتلك الأفعال إذ أنهو  الشخصية ويكشف لنا عن حالتها النفسية

 شعورها الداخلي اتجاه الأحداثالمختلفة و  أحاسيسهاو  الحجب عن عواطف الشخصيات
الشخصيات الأخرى؛ كما يساهم في إحداث الاندماج في النص الشعري حتى يتمكن القارئ من و 

  المستمع يتحقق التواصل بين النص الشعري و التفاعل مع الأحداث ومنه 
   .قسمين حوار خارجي وداخلي ينقسم الحوار إلىو 



 : يثانالفصل ال البنى السردية في عينية أبي ذؤيب الهذلي 

 

 

56 

خل أكثر الحديث في إطار المشهد داوهو حوار تتناوب فيه شخصيان و : حوار خارجي - أ 
يعتمد هذا النوع على المشهد الذي يساهم في إظهار أقوال العمل الشعري بطريقة مباشرة و 

قات الزمنية الظاهرة لتحديد العلاخصية و شف عن الملامح الفكرية للشيساعد في الكو الشخصية 
ية هنا تعبر عن نفسها ذلك من خلال حركة الشخصيات كما أنّ الشخصفي المشهد و 
   .مواقفها من غير تدخل أي أحدومشاعرها و  بصدق عن أفكارهابموضوعية و 

ره مع منها حواالمقاطع الحوارية في هذا النوع و بالعودة إلى عينية أبي ذؤيب الهذلي نجذ بعض و 
  :أميمة إذ يقول 

  مـا لِجِسْمِكَ شـاحِبـاً                 منذ اُبْتُذِلْتَ و مِثْلُ مالِكَ ينفَعُ؟: قـالـت أُمَيْمَةُ  
  ا 1"أم مــا لِـجَـنْبِـكَ لا يُــلائِمُ مَــضْـجَـعَــا                 إلاّ أَقض عليكَ ذاكَ المَضْجَعُ 

عن  توجه إليه خطابا تسألهتطرح عليه السؤال و  الشاعر إذهو عبارة عن حوار بين أميمة و  
كثرة وما سبب قلة النوم و  ما بال وجهه شاحبا مصفرا على الرغم من امتلاكه المال؛حاله و 

البوح عن آلامه مع قساوة  السهر إذ يعبر هذا الحوار الباب الذي فتح المجال للسارد من أجل
  .الحياة

    : أما في قوله 
  فَــأجَــبْتــُــهَــا أنْ مــا لِــجِــسْــمىَ أنّـــه                    أَوْدَى بَنِى مِنَ البِلادِ  فوَدعوا

قادِ و عَبْرَةً  لا  تُقلٍعُ  أعــقَــبُـونِى غُـصّـةً                     أودَى بَـنِـى و  2"بعد الر  
، إذ يخبرها عما حدث له أميمة طرحته عليهالشاعر عن سؤال الذي سبق و ب فيه حوار يجي   

  .ما كان حاله من الدنيا الفانيةسرد لها كيف أبنائه دفعة واحدة و يوما فعل به الزمن و 
   

                                       
  .2ص : الديوان -   1
  . ن ص: مصدر نفسهال -   2
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  : الحوار الداخلي - ب 
ويقدم هذا النوع من  مجاله نفسي أي باطن الشخصيةو  يجري داخل الشخصية"هو حوار و   

إذ يبين  ؛1"العمليات النفسية في المستويات المختلفة للانضباط الواعيو  الحوار المحتوى النفسي
  .ما يدور في داخلهانفس الشخصيات و  لنا ما تخفيه

  : كمثال على هذا الحوار قول أبي ذؤيب و  
ـــعُ؟      أَ مِــنَ الـمَـنُـونِ و رَيْـبِهَـا تــَـت ـَ 2"الدهرُ ليسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَع و              وَج        

   عن الصراع النفسيهو المتلقي والمرسل في نفس الوقت ويعبر عن ذاته و  يعتبر الشاعر إذ    
القدرة أي عجز هو صراع بين العجز و عما بداخله و بهذا الحوار استطاع أن ينفس و الذي يعيشه 

  . قدرة المنيةالإنسان و 
   .اللغة - سادسا

كان القدماء من ، و للمتلقي إيضاحهاالمعاني و تساهم في شرح  يهتعد اللغة لباس المفاهيم ف   
للغة العربية في عن ا الجاحظ يستعملون لفظة لغة لتعبيرفارس وابن جني و علماء اللغة كابن 
المرء يتخذها لها وظيفة كبرى في حياة الإنسان لأن و كما أنها قديمة الوجود "، عمومها وشمولها

ريق التذوق الجمالي هي ترتبط بالمنصة الروحية عن طو  أحاسيسهو  وسيلة لتعبير عن أفكاره
سم غريب بعيد عن ققسم مأنوس قريب و  :هناك من يقسمون اللغة إلى قسمينو  ؛3"لتراث الأدبي

  .الفهم و الإيضاح
ن المتلقي إلا في أبيات قد جاءت الألفاظ في عينية أبي ذؤيب الهذلي واضحة قريبة إلى ذهو    

  :الألفاظ الخاصة بقبيلة هذيل منهاقليلة استعمل فيها بعض 

                                       
  .220ص  بلاغة المكان قراءة في مكانية النص الشعري،: فتيحة كحلوش -   1
  . 1ص : مصدر السابقال -   2
   .135ص  ،العدد الأول ،التراث الأدبيفصيلة : مهدي ممتحن -   3
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  :و هذا ما نجده في قوله " هوايا"استعملها بدلا عن كلمة " هَوَى "كلمة 
  1"لكلّ جَنْبٍ مَصْرَعُ فتـُخُـرّموا، و    سَـبَـقـوا هَـوَى و أَعْـنَــقـوا لهَواهُمُ               
التي تعني الظهر الطويل و " سمحج"والتي تعني الحشيش، وكلمة " الجميم:"كذلك قوله كلمة و    

تعني و هي جمع مربع أو مرْع  كلمة الأمرع و و والتي تعني أنشطته لرعي، " أزعلته"، وكلمة للأتان
  : المكان الخصب في قوله

   2"أزْعَلَتْه الأَمْـرُعُ ـقَنـاةِ و مِـثــل ال            أكَلَ الجَميمَ و طَاوعَتْه سَمْحَجُ       
  : موعة من الألفاظ الغريبة في قولهاستعمل كذلك مج ثم

   3"عُ ـرْشُ ـادٍ جُ ـهَ سَطْعاءُ هَادِيَةُ و             امْـتـَـرسـت بـه       فَـنَـكِـرنَه فـنـفـرنَ و 
تعني سياق " جُرْشُعُ "كلمة تعني المتقدمة؛ و " هَادِيَةُ "مة كلتعني اقتربت به؛ و " امترست به"ة فكلم

  .الأتان
   .الأسلوب: سابعا

  :لغة - أ
  :جاء تعريف الأسلوب في اللغة في عدة معاجم لغوية منها 
، ويقال للمتكبر كلامه على أساليب حسنةطريقته و  ،أسلوب فلان" :إذ جاء في أساس البلاغة  

  .4"، إذا لم يلتفت يمينه ولا يسارهأنفه في أسلوب
  .كل طريق ممتد فهو أسلوبيقال للسطر من النخيل أسلوب، و " :وفي لسان العرب 

                                       
  .2ص : الديوان -   1
  .4ص : المصدر نفسه -   2
  .8ص : المصدر نفسه -   3
  .45ص  ،م1992، راث العربي، بيروت لبنانتدار إحياء ال ،3ط  ،أساس البلاغة: ار االله الزمخشريج-   4
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  جمع أساليببأنتم في الأسلوب سوء، و : الطريق والوجه والمذهب، يقال الأسلوب :وقال
الفن، يقال أخد فلان في أساليب من القول، أي أفانين : الأُسلوبُ بالضموالأسلوب الطريق، و 

  .1"ب إن كان متكبراإن أنفه لفي أسلو منه، و 
  :اصطلاحا -ب
سه من معاني في الأسلوب هو طريقة الأداء أو الطريقة التي يعتمدها الأديب لنقل ما في نف   

كذا للتعبير عن تمدة من طرف الأديب ليبين رأيه وأفكاره و هو الطريقة المع عبارات لغوية، أو
يعرفه محمد المقصود من الكلام، و لنيل الغرض موقفه بألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب 

علم الأسلوب هو نقد كل النقد، فهو أسلوب لابد منه لتقويم العمل :"مصلوح من خلال قوله
ة التي يتبعها الكاتب في صياغة منه إن الأسلوب هو الطريق؛ و 2"الأدبي تقويما موضوعيا

  . تشكيل المادة اللغويةو 
يعتبر التكرار من الخصائص و : أسلوب التكرارفي العينية نجد من الأساليب الموجودة و    

تكرار  وتأكيد المعنى للمتلقي وهو نوعان الأسلوبية الهامة التي يستعملها الأدباء من أجل إيضاح
  . إذ ورد هذين النوعين في عينية أبي ذؤيب ،تكرار الجملةالكلمة و 

هذه الوظيفة تفقد لكل كلمة وظيفة ودلالة داخل النص الذي تكونه ويحتويها؛ و  :تكرار الكلمة) أ
التكرار شيوعا بين ع وانالنوع من التكرار أبسط أ يعتبر هذايزة عندما نوردها ككلمة مفردة، و المو 

  :من الكلمات المتكررة في العينية نجدالأدباء، و 
  فــإذا الـمَنِـيةُ أَقــبلـتْ لا تـُـدْفَـعُ     لـقـد حَـرِصْتُ بـأَنْ أُدافِـعَ             و  
   3"إذَا المَنِيّةُ أنْشَبَتْ أظْفَارَهَا                أَلْـفَـيْـتَ كـل تمِـيمَةٍ لا تـَنْـفـَعُ و 

                                       
  .98ص  ،3ط ،1ج لسان العرب،: ابن منظور -   1
   .10ص  د ت، النشر،، دار الدعوة للطبع و الإسكندريةكلية الآداب جامعة  د ط، النحو،لوب و الأس: محمد عبد االله جبير -   2
  .3ص : الديوان - 3
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لاشيء  أنّ وفعل المنية لتعبيره عن الحزن والأسى الذي عاشه، و "المنية"إنّ الشاعر في تكراره 
  .منيةردع اليمكنه رد و 

  :في قوله" أَوْدَى بَني " لكلمة تكراره كذلكو 
   1"أَوْدَى بَنى مِنَ البِلادِ فَودعُوا  أنّه                فأجَبْتُهَا أنْ ما لجِسمِىَ 

قـادِ و ـبـع  أعقَبُونِي غُصّةً                أودَى بَنِي و  2"ـرةً لا تـُـقْــلِــعُ ــبْ ـعَ ـدَ الر   
ن لنا الصراع بين يبيصبحت جحيم في هذه الدنيا الفانية؛ و أن حياته أده أبنائه و على فقتأكيد 

  . الحياة والموت
ومن  يقاعية المكررة في النص الشعري،لتكرارها جمالا تحدثه الفقرات الإو  :تكرار الجملة) ب

  . الجمل التي كرّرها أبي ذؤيب
  جَــوْنُ اـلسّــراةِ لـــه جَــدائِـــدُ أربَــعُ  الدهرُ لا يَبْقَى علَى حَدَثاَنِه                 و 

   3"مُــــسْبَــعُ " أبــي رَبيعَةَ "صَخِبُ الشوارِبِ لا يَزالُ كأنّه                عَــبْـــدُ لآِلِ 
  :يقولو 
  شَبَـبُ  أَفـَــزّتْـــه  الكِــلابُ مُــــرَوّعُ          الدهرُ لا يَبْقَى على  حَدَثاَنِهِ         و 

بحَ المصدقَ يَفْزَعُ  4"شَعفَ الكِلابُ الضارِياتُ فؤادَه                فإذا يَرَى الص   
  :يقولو 
  5"مُسْتَشْعِرُ حَلَقَ الحَديدِ مُقَنعُ     الدهرُ لا يَبْقَى على حَدَثاَنِهِ               و 
   

                                       
  .2ص : ديوانال-   1
  .ص ن: المصدر نفسه-   2
    .4ص  :مصدر نفسهال -   3
  .10ص  :المصدر نفسه -   4
  .15ص : مصدر نفسهال -   5
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   1"حَمِيَتْ عليه الدرعُ حَتّى وَجْهُه                مِنْ خَرها يومَ الكَريهةِ أَسْفَعُ 
، استطاع أن يسرد لنا "الدهر لا يبقى على حدثانهو :" ذه الأبيات نجد تكرار لجملةمن خلال ه

ن ممتلاحمة لا يشعر القارئ فيها بانفصال الأبيات والأحداث؛ بالرغم ثلاث قصص مترابطة و 
  . المعنى البقاء إلا أنها متصلة ومترابطة صراعه من أجلأن كل قصة تحكي لنا عن حيوان و 

 إذ أن تكرار الحرف يحدث نوعا من الموسيقى الداخلية في النص الشعري :تكرار الحرف )ج   
را في العينية حرف العين إذ كان أكثر الحروف تكراويجعلها أكثر ارتباطا بالمعنى والدلالة؛ و 

  :قولي
ــعُ ؟              ـتَ هَــا  ــِب ـْرَيـنُونِ و ـمَ ـأ مِــنَ ال 2"الدهرُ ليسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ و  تـَوَج   

  مِثْلُ مالِكَ ينفَعُ منذ اُبْتُذِلْتَ و               ما لِجِسْمِكَ شاحِباً   : قالت أُمَيْمَةُ 
  أم ما لِجَنْبِكَ لا يُلائِمُ مَضْجَــعَــــا                إلاّ أَقض عليكَ ذاكَ المَضْجَعُ 
  فَــأجَـبـتُْهَــا أنْ مــــا لِــجِسْــمــىَ أنّــــه                 أَوْدَى بَنِى مِنَ البِلادِ  فوَدعوا

قــادِ و                بــُونِى غُــصّــةً   ـــقَ ـأعأودَى بَــنِــى و  ــبْـــرَةً لا تـُبعــد الــر   لٍعُ ـــقـعَ
  بٍ مَصْرَعُ ــن ْـلكلّ جَ خُرموا و ـت ُـف                ســـبَـــقـُــوا هَـــوَى و أعْنَقُوا لـهَـــواهُـــمُ 

  ى لا حِــقُ مُـسْــتـَـتْــبِعُ فَـغَـبَـرْتُ بـعـدهُــمُ بِعَــيْـشٍ نَــاصِبٍ                 وإخَـالُ أنـ
   3"د حَرِصتُ بأن أدافِعَ عنهمُ                 فــإذا المنيّةُ أقــبَلَــتْ لا تـُـدفـَـــــعُ ــقــلو 

ما أننا نجدها في القافية نجد من خلال هذه الأبيات تكرار لحرف العين إما مرة أو مرتين؛ ك
نفسي لشاعر الذي بالتالي ارتباطها بالجانب الحلقية، و يعتبر حرف العين من الحروف الكذلك و 

                                       
  .16 ص: ديوانال -  1
  .1ص : مصدر نفسهال -   2
  .2ص  :المصدر نفسه -   3
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هذا التكرار يحدث في نفس السامع نفس أحاسيس التي عاشها يعبر عن الأسى والحزن؛ و 
  .  الشاعر

  .التناص: ثامنا
  : لغة - أ 

  كل ما أظهر فقد نصّ رفعه، و : نصًا هُ ص نُ رفعك الشيء، نصّ الحديث يَ :"النصّ 
نصّ للحديث : أسند، يقالت رجلا أنص للحديث، أي أرفع له و ا رأيم: وقال عمرو بن دينار 

  .الاكتمال في الغايةلوغ و منه التناص هو الب و 1"إلى فلان أي رفّعه
  .  2"مبلغ أقصاهاالنصّ أصله منتهى الأشياء و " :قال الأزهريو 
  :اصطلاحا - ب 
وشددت من خلاله  الأدب،م لدراسته 1969أدخلت جوليا كريستيفا مفهوم التناصية في عام    

كير المنتج، لذا وجب التفتعيد توزيع نصوص سابقة في النص  على أن إنتاجية الكتابة الأدبية
أن الدلالة تميل إلى معاني القول المختلفة، ومن حسن الحظ :"بالنص على أنه تناص إذ يعرفه

ابق مع عناصر نص أنا يمكن أن نقرأ أقولا متعدد الأبعاد، أي يمكن لعناصر نص ما أن تتط
  .العناصر المتداخلةو  ؛ أي كل نص هو عبارة عن مجموعة من النصوص3"آخر
تنبثق من نص ما هي قضية وجود حضور "فيما يعرفه باخثين على أن كل ظاهرة أسلوبية    

؛ أي أن الكلمة عندما تدخل 4"في كل أسلوب جديد تنشأ داخليا كجدلية تفويضية للنص الآخر

                                       
  .4441ص  ،)نصص(، مادة49ج  لسان العرب،: ابن منظور - 1 

  .4442ص  :المرجع نفسه -   2
 ،م1991 ، د ط، منشأة المعارف، الإسكندرية مصر،)قراءة أخرى لقضية السرقات(التناص الشعري : مصطفى السّعدني -   3

  .78ص 
  .77ص : نفسهالمرجع  -   4
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في سياق كلامي جديد فإنها تحمل دلالاتها السابقة مع المحافظة على دلالاتها اللاحقة في 
  أن كل :"السياق الجديد، أما رولان بارث فقد نسج حول هذا المفهوم تعريف آخر

منه فالتناص ؛ و 1"نص هو تناص لأنه يحمل في داخله نصوصا أخرى على مستويات متنوعة
  .من إنتاج نص جديد) لحاضرا(و) الغائب(بارة عن تفاعل النصين هو ع

   :أنواع التناص - ج
  :وهما ينقسم إلى قسمين

الحوارات د فيه النصوص وتناقش فيه المنطلقات والأهداف و هو حوار تتولو  :التناص الداخلي_أ 
اوزها في نصوص أن يمتص الشاعر آثاره السابقة أو يحاورها أو يتجوغير المباشرة ؛ و المباشرة 

  .تعكس تناقضا لديه إذ ما غير رأيهتضمن الانسجام فيما بينها أو بعضها بعضا و يفسر 
هو ما قام به أبي ذؤيب عندما ا بداخله فإنه يأتي لنا بقرين؛ و إنّ الشاعر عندما يريد أن يعبر عمّ 

  :أراد أن يخبرنا بالفاجعة التي عاشها إثر فقده لأولاده من خلال الأبيات الآتية
قَادِ و               أعقَبونِي غُصّةً     أودَى بَنِى و  عَـبْـرَةً لا تـُقْـلِعُ بـعدَ الـر  
   2"لكلّ جَنْبٍ مَصْرَعُ فتُخُرموا و                    أَعْنَقوا لهَواهُمُ سَبَقُوا هَوَى و 

  :الشاعر الذي جاء به كقرين هو عمرو بن كلثوم حين شعر بالفاجعة لرحيل حبيبته عنه إذ قالو 
ـعْـتِ الـحَـنِـينَـا  ــتـْهُ فَـرّجسَـقْـبٍ                 أَضَـل فَمَا وجَدَتْ كَوجْدِي أُم  

   3"لـهـَا مِـنْ تِسْعَةٍ إلاّ جَـنيـنا   لاَ شَمْطَاءُ لَمْ يَتْرُكْ شَقَاهَا                وَ 
  .ة بفقد عمرو حبيبتهإذ ركز على عامل السّن فقد شبّه موت أبنائه السبعة دفعة واحد

                                       
م، 2011 ،ات الوحدة العربية، بيروت لبنانمركز دراس ،1ط  ،هدى مقنص: فكر اللغة الروائي، تر: فليب دوفور -   1

  .434ص
  .2ص  :الديوان -   2
النشر، بيروت لبنان، ، دار المعرفة للطباعة و 2عشرة، طشرح المعلقات ال: أبي عبد اله الحسين بن أحمد الزّوزني  -   3 

  .178ص  م،2004
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  :في قوله و 
ـــــا            إذا الــمَنِــيّـــة أَنْـــشَـبَــتْ أظو     1"أَلْــفَــيَــتْ كــل تـَمـيـمـةٍ لا تـَـنـفَـعُ  ــفــــارَهَـ

       له حيدا لا سنديبين لنا هذا البيت العداء الذي يكنّه الشاعر اتجاه المنية لأنها تركته و 
  : ا المعنى في بيت لزهير بن أبي سلمى الذي يقولهذ دنجو 

  . 2"رأيْتُ المنايا خَبطَ عشواءَ من تُصبْ             تـُمِتـُـه وَمَن تخطى يُعَمرْ فيهرَمِ 
كما نجد تشابه لمعنى الرثاء عند أبي ذؤيب بمعنى الرثاء عند الخنساء في رثائها لأخيها صخرا 

  :إذ تقول 
  ــاءَ يــنــفــعُ تـُــبْـــكَـــى لــــو أن الــبك ــــعُ؟               عَــــيْـــنَـــيْــــكِ لا  تـَـهْـــــجَـأَلاَ مَـــــا لِــ

ـــدُبِـــي                ــــبَـــكى لـِــصَــخْــــرٍ و فَــ ــإن الــــفـــتـــى مــــصــقـــعُ   لا تـَــــنْ   سِـــواه فــ
  3"كــذلــك لـكــــل فَــتــَى مــَصْـــرعُ   سـنــمْــضِى عــلى إثــْـرهِ                 مــَضَى و 
عندما تذهب إلى قبره  ،صة عندما تتذكر الأيام الخواليأخاها صخرا بحرقة خا الخنساء إذ تبكي

  .كيف أنه كان سندها في هذه الحياةتتذكر و 
  :هذؤيب للفرس في قول يوجد تناص بين وصف أبيو 

  ـزعُ ــمْ ـةِ فهي رِخْــوُ تَ ـالـرحـقَ الـلَ ــتـَعدُو بــه خَوصَاءُ يَفْصِمُ جَريُهَـا                حَ 
بوحَ لها فشَرجَ لَحْمَها                بِ  فهي تَ ــقَصَرَ الص ىعُ ـا الإِصْبَ ــيهـوخُ فـث ُـالن  

  4"رضَعُ ــرُه لا يُ ــب ْـالقُرط صاوٍ غُ ــك                  مــتـــفـــلقُ أَنــساؤهــا عــن قـَـانِىٍء
   

                                       
  .3ص  :ديوانال -   1
  .126ص ، 2ط ،ةشرح المعلقات العشر  :أبي عبد اله الحسين بن أحمد الزّوزني -   2
  . 78م، ص 2004 دار المعرفة، بيروت لبنان، ،2حمدو طمّاس، ط : شر :ديوان الخنساء -   3
  .16ص : وانالدي -   4
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  : القيس قول امرئو 
ــــيــــدِ الأوابـجَــبٍــمُــنْ    ـا           ـــاتِـهـالـطّيـرُ في وُكْـنَ وقد أغتدِي و  ـــلـــرِدٍ ق   1"ـــد هــــــيــــكــ

  2"مِـــكَـــــرّ مِــــفَــــــرٍ مُــــقْــــبِـــلٍ مُــــدْبِــــرٍ معا           كجلمودِ صخرٍ حطّه السيل من علٍ  
 .نجد أن وصف امرئ القيس أجمل من وصف أبي ذؤيب إذ قدم لنا صورة الفرس بطريقة رائعةو 

  الوظائفو نصوص أخرى، تكون متعددة المصادر هو حوار بين نص و  :التناص الخارجي  _ب
ن أو التاريخ أو غيرها من سواء مع القرآ ؛أي تداخل النص مع كم كبير من النصوص المختلفة

  . النصوص
  :نجد في عينية أبي ذؤيب نوعا من التناص مع القرآن الكريم في مقاطع منها و 
  3"فـإذا الـمَنـيًةُ أَقـبـلـتْ لا تـُدفَــعُ لقد حَرِصْتُ بأن أدافعَ عنهمُ                  و 
   4"إذا المـنـيـةُ أَنْـشَـبـتْ أظـفــارهـا                   ألــفـيـت كــل تـميـمة لا تنفعو 

لِكُـلّ أُمةٍ أَجَلٌ وَ  {:هو ما تأكده لنا الآية الكريمة في قوله تعالىعن فناء الدنيا و يؤكد لنا الشاعر 
   5} لاَ يَسْتَقْدِمُونَ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَ  جَلُهُمْ فَإذَا جَآءَ أَ 

  : في قوله و 
ـــعُ؟        رَيْـبِهَـأَمِــنَ الـمَـنُـونِ و  6"الدهرُ ليسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ و         ا تــَـتَـوَج         

المعاتبة فائدة من الشكوى و ستخلص من هدا البيت حكمة رائعة وهي أن الدهر لا يرحم أحد ولا ن

                                       
  .49شرح المعلقات السبع، ص : أبي عبد االله الحسين بن أحمد الزّوزني  -   1
  .ص ن:السابقالمرجع  -   2
  .2ص :  ديوانال -   3
  .3ص : لمصدر نفسها -   4
  .34الآية :  سورة الأعراف -   5
  .1ص : لمصدر السابقا -   6
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حَيَاتُنَا الدنْيَا  وَقَالوا مَا هِىَ إلا ﴿:ه الحكمة أيضا في قوله تعالىذنلمس هفالغلبة دائما له؛ و 
 الدّهْرُ وَمَالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إلا ونَ  نَمُوتُ ونَحْيَا وَمَا يُهْلِكْنَا إِلا1"﴾يَظُن   

  :في قولهو 
ـــا بـــنـــوافــــذ                   كــنَـوافِــذِ العُـبُـطِ الّتـي لا تـُ ــا نَـفْــسَـيـْــهِـمَـ   رْقَـعُ فـَـــتــخَـــالـسَــ

   2"جَنىَ العَلاءَ لو أنْ شيئا ينفعُ و       شَ عِيشَةَ ماجِدٍ             كِلاهما قد عاو 
الدلالات التي لأخيه الإنسان؛ وهي تحمل نفس المعاني و عن قتل الإنسان تتحدث هذه الأبيات 

هو ما تأكده لنا الآية حدث عن قتل قابيل لأخيه هابيل؛ و نجدها في القصة القرآنية التي تت
ىِ لَئِنْ بَسَطتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَآ أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لأَِقْتُلَكَ إِنِ { :الكريمة في قوله تعالى
  .3"}أَخَافُ اللهَ رَب العَالَمِينَ 

  :في قولهو 
  4"أو صَنَعُ السوابِغٌِ تبُعِ " دَاوِدُ "     عليهما مَسْرودَتانِ قـضـاهمـا               و 

قصته مع الحديد؛ إذ أرجع أبي اوود عليه السلام و نلمس في هذا البيت استحضار للنبي دو    
اللذان يحاربان بهما البطلان إلى نوعية الحديد الذي كان النبي قوة  السيفان سبب حدة و  ذؤيب

وَ لَقَدْ ﴿:هو ما توضحه لنا الآية الكريمة في قوله تعالىليه السلام يتحكم فيه كما يشاء و داود ع
بِي مَعَهُ وَ الطيْرَ وَ أَلَنا لَهُ الحَدِيد ءَاتَيْنَا دَوُدَا مِنا فَضْلاَ يَا 5"﴾جِبَالُ أَو  

 .وفي الأخير كانت هذه أهم البنى السردية التي استطعنا استجلائها من العينية  

                                       
  .24الآية : سورة الجاثية -   1
  . 21ص : ديوانال-   2
  .28الآية : سورة المائدة -   3
  .19ص : لمصدر السابقا -   4
  .10الآية : سورة سبأ -   5
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  .البنى كما في النثروإن لم تكن مكتملة العناصر و  عينيةالبني السردية في ال جلتت -

إنما ذكره لنا من خلال بعض الكلمات المتكررة ف الشاعر بنية الزمن بشكل كبير و لم يوظ -

  .كالدهر

؛ أما أبي ذؤيب في عينيته فقد فعل ما ن يبدأ بالرثاء ثم ينتهي بالحكمةمن عادة الشاعر أ -

  .الفناء ثم قام برثاء أبنائهه بذا بالحكمة حول جدلية الخوف و يخالف ذلك لأن

، كما أنها تبرز ملامح لاعن حالة الجماعة أو القبيلةعر تعبر القصيدة عن حالة الشا -

  . انفعالاته بشيء من الاستقلال الذاتين خلال تعبيره الفني عن عواطفه و شخصية الشاعر م

يرتبط ارتباطا وثيقا بمصير وت وينظر إلى المأساة البشرية و تأكيد الشاعر على حتمية الم -

  .ن المأساويالإنسا

  .نقطعة النظير في الشعر الجاهلي والإسلامية أنها متفردة متكمن قيمة هذه المرثي -

قصة و وحشي وأتنه قصة الحمار ال: ر عرض سردي لثلاث قصص متنامية هييقدم لنا الشاع -

  . قصة البطلين إذ يربط بينها خيط سردي متماسك ثم الثور الوحشي والكلاب

من خلال ، إذ أكدها لنا وذلك اةالحيفي صراع دائم ومستمر مع ثنائية الموت و الشاعر  إنّ  -

  .لقصص الحيوان بغرض إقناع القارئ استحضاره

ا لفتها الحياة القاسية التي عاشهأحداث ماضيه التي خكان الشاعر يهدف إلى سرد وقائع و  -

لم يكن و  الشاعر لرثائهم فكانت هذه الفاجعة حافزا دفع ؛خاصة فقدانه لأبنائه في عام واحد

  .ات السرد وآلياتهد التماسه لتقنييقص

انتهى كذلك بالنموذج بالنموذج الإنساني؛ حوار دار بينه وبين أميمة و بدأ الشاعر قصيدته  -

  .صراع البطلين الإنساني 
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  . وظف بعض المفردات الخاصة بقبيلتهأنه غير  ،سهلةاعتمد الشاعر على مفردات واضحة و  -

سلوب الوصف ليوضح لنا أ في قصيدته على أساليب عدة، غير أنّ أبرزها الشاعرعتمد ا -

  . التي عاشهاالمعاناة 

ة وهو ما تأكد لنا نسان العربي قديما كانت لديه نصوص سرديوفي الأخير وصلنا إلى أنّ الإ -

  . لعينيةا ةدراسل تنامن خلال محاول
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هو خويلد بن خالد بن محرث بن زيد بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن : "تاريخه
  تميم بن سعد ابن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، 

وأسلم، اشترك في غزوة افريقية  وكنيته أبي ذؤيب وهو شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام 
، وتتفق الروايات على أنه مات في 1"مات أبناءوه الخمسة بالطاعون فرثاهم توفي في شرخ شبابه

  . ه27زمن عثمان بن عفان سنة 
التي رثى فيها أولاده  ينيتهلأبي ذؤيب قصائد كثيرة منثورة في مجامع الأدب أشهرها ع: أدبه

بيتا نقلتها كتب الأدب كاملة أو غير كاملة، وكان لها شهرة واسعة  67هي تقع في الخمسة، و 
  : فتناقلت أبياتها الألسنة واستشهد بها الأدباء ومطلعها

ـــعُ؟          أَ مِــنَ الـمَـنُـونِ و رَيْـبِهَـا مَنْ يَجْزَعُ الدهرُ ليسَ بِمُعْتِبٍ و   تــَـتَـوَج  
  مِثْـلُ مالِكَ يـنـفَعُ منذ اُبْتُذِلْتَ و             ما لِجِسْمِكَ شاحِباً : قالت أُمَيْمَةُ 

  أم ما لِجَنْبِكَ لا يُلائِمُ مَضْجَعَـا             إلاّ أَقض عليكَ ذاكَ المَضْجَعُ 
  وْدَى بَنِى مِـنَ البِلادِ  فوَدعوافَـأجَـبْـتـُهَـا أنْ مــا لِـجِـسْـمىَ أنــّه              أَ 

قادِ و               أعقَبُونِى غُصّةً  أودَى بَنِى و  1"عَـبْـرَةً  لا  تُقلٍعُ بـعـد الـر  

ويعد أبي ذؤيب من فحول الشعراء، فقد جعله ابن سلام الجمحي في الطبقة الثالثة من فحول 
  . الجاهلية

  :على قسمين كبيرينة تنطوي القصيد :مضمون القصيدة
  . حكاية حال الشاعر وما ألم به جسما وروحا من شدة الأسى واللوعة: في الأول منها 

  . 2"وقفة تأملية يرثي فيها الشاعر المنون المحتوم على كل ذي حياة : أما في الثاني

                                       
  .  412م، ص1986 ،دار الجيل، بيروت لبنان ،1  ط،)الأدب القديم( الجامع في تاريخ الأدب العربي: حنا الفاخوري -   1
  .416، ص )الأدب القديم(تاريخ الأدب العربي: حنا الفاخوري - 2
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م يتجلى لنا أبي ذؤيب في قصيدته هذه رجلا رقيق العاطفة للأل :أبو ذؤيب من خلال قصيدته
 شديدة من شأنها أن تحطم الإنسان في نفسه صدى بعيد، وقد هدّته المصيبة هدا، وهي

تحطيما، فبكى وحاول إخفاء الدموع وحاول أن يتظاهر بالتجلد ورباطة الجأش، وإذا هو مغلوب 
ها في أذن اللوعة والسهاد، وإذا الألم على لسانه حكمة يرسلعلى أمره يتقلب على سرير الأسى و 

  . الأحياءال نعيا للحياة و الأجي
وشعره سهل تليّنه العاطفة، وتوسوس بين ألفاظه أنفاس خيال حسي لا يجمح ولا يتعدى الواقع، 

  .1"والغريب الذي نجده في شعره لا يغض من سلاسته ولا يحد من تأثيره
  .2"كان أبي ذؤيب شاعرا فحلا لا غميزة فيه ولا وهن:" وقال ابن سلام عنه

: حيا، قال: حيا أو رجلا، قال. سئل حسان من أشعر الناس، قال:" العلاء وقال عمرو بن 
  . 3"أشعر الناس حيا هذيل، وأشعر الناس حيا هذيل وأشعر هذيل غير مدافع أبو ذؤيب

  
  

  

  

  

  

                                       
  .416، ص)تاريخ الأدب العربي القديم( :حنا الفاخوري -   1
  .55ص  الكتب العلمية، بيروت لبنان،دار  د ط، ،طبقات الشعراء :بن سلام الجمحيمحمد  -   2
  .56ص  :المرجع نفسه-   3
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  عـينـيـة أبي ذؤيـب الـهــذلي

ــعُ ؟             رَيْبِهَــا أ مِــنَ المَـنُونِ و _  1 الدهرُ ليسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ و     تَتـَوَج  
  مِثْلُ مالِكَ ينفَعُ منذ اُبْتُذِلْتَ و               ما لِجِسْمِكَ شاحِباً   : قالت أُمَيْمَةُ _   2
  أم ما لِجَنْبِكَ لا يُلائِمُ مَضْجَــعَــــا                إلاّ أَقض عليكَ ذاكَ المَضْجَعُ _   3
  ــا أنْ مــــا لِــجِسْــمــىَ أنّــــه                 أَوْدَى بَنِى مِنَ البِلادِ  فوَدعوافَــأجَـبْـتُهَ _   4
قــادِ و            أعــقَبــُونِى غُــصّــةً       أودَى بَــنِــى و _  5 ــرَةً لا تـُـقلٍعُ بعــد الــر   عَــبْـ
  لكلّ جَنْبٍ مَصْرَعُ فتُخُرموا و   ـهَـــواهُـــمُ                أعْنَقُوا لســـبَـــقـُــوا هَـــوَى و _  6
  فَـغَـبَـرْتُ بـعـدهُــمُ بِعَــيْـشٍ نَــاصِبٍ                 وإخَـالُ أنـى لا حِــقُ مُـسْــتـَـتْــبِعُ _   7
  بَلَــتْ لا تـُـدفـَـــــعُ لقد حَرِصتُ بأن أدافِعَ عنهمُ                  فــإذا المنيّةُ أقــو _   8
ــعُ     إذا المنيّةُ أَنْشَبـتْ أظفــارهَــا                 و _  9   أَلْـفَـيـتْ كــــل تـَمـيـمــةٍ لا تـَـنْــفَــ

ــيْــنُ بَـعــدَهُــمُ كـأنّ حِــدَقَـهــا                  سُمِلَت بِشَوْكٍ فهىَ عُورُ تَدْمَعُ _  10   فـالعَـ
  تـُــقــــرَعُ  بــصَفَـــا الـمــُشَــرقِ كــلّ يــومِ                 للــحَــوادثِ مَــــرْوَةُ   حـــتّى كــأنىّ _  11       

  بأَرْضِ قَومِكَ أم بأخرى المَصرَعُ أ     لابــدّ مـن تـَـلَـفٍ مـقـيـمٍ فـاْنـتـظر             _ 12
  لسوف يـوُلَعُ بالـبُكــاَ مــن يُــفْــجَـعُ و  ســفــاهـــةُ                ــكـــاءَ لـقـد أَرَى أنّ الـبو _  13
ــلَــيْــكَ يــــــومُ مــــــرّةً               و _ 14   يُـبْـكَى عـلـيـك  مـقـنـعـا لا تـَسْـمـعُ     لـيـــأتــيـــنّ عَ
ــامِــتِــيــن أُرِيــهِــــمُ              و _  15   أنى  لرَيْبَ  الدهْرِ لا أَتَضَعْضَعُ    تـَـجَــلــدِي لـلشَ
ـــبْــتـَـهَــــا              و _  16 ـــنــفــــسُ راغِــبــةُ إذا رَغ   فــإذا تـُـــرَد  إلى  قـــلـــيـــلٍ  تـَــقْـــــنَــعُ   ال
  م منْ جَميعِ الشملِ ملتثمِ الهَوَى             باتوا  بِعَيْشٍ  نَاعمٍ  فَتَصدعُواك_  17
مـانُ و فــلــئـن _  18 ــعُ   رَيْـبُه             بــهــم فَـجَـعَ الــز إنّى بــأَهــلِ مَــوَدتــي لَــــمُـــفَـــج  
  في رأس شاهـــقـــةٍ أَعَـــز مُـمَـنـعُ       دَثاَنِه           الـدَهْــرُ لاَ يَــبْــقَــى عَـلَى حَـو _  19
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  جَــــوْنُ الســـراةِ  لَــهُ جَـدائــدُ أَرْبَـــعُ   الـدَهْــرُ لاَ يَــبْــقَــى عَـلَى حَـدَثاَنِه            و _  20
  مُــــسْبَــعُ " أبــي رَبيعَةَ "ــدُ لآِلِ صَخِبُ الشوارِبِ لا يَزالُ كأنّه                عَــبْـ_  21
  أَزْعَـــلَتْـهُ  الأَمْـــرُعُ مِـثــلُ الـقَنـاةِ و           أَكَلَ الجَميمَ و طَاوعَتهُ سَمْحَجُ     _   22
  بُــــرْهــــــةً  لا يُــــقِـــلــعُ  بِـــقَــرارِ قــــيِــعــانٍ  سَــقـــاهــا وابِــــلُ               واهٍ فَـــأَثْـــجَــــمَ  _  23
  يَـشْـمـعُ ــد حِـيـنًـا في الـعِلاجِ و فَـيَجِ       فَلَبِثْنَ حينًا  يَعْتَلٍجْنَ برَوْضَــةٍ           _  24
  بـــأيّ حِـــــيــــنِ مُـــــلاَوةٍ ـتـَـــتـَـــقَـــطّعُ و    حـتّى إذا جَـزَرَتْ مِيـاهُ رُزُونـهِ              _  25
  ذَكَرَ الوُرودَ بها و شَاقَى أَمْرَه                 شَــــؤم و أَقــــــبـــلَ حَــــيْــــنُــــه يَــتـَـــتـــبــعُ _  26
ــعُ ـــرُ و بَــثْ فَـافْـتَنّهـنّ مِـن الـسـواء، ومـاؤه                  _  27   عَـــانــــدَه طَــريــــقُ مَــهْــــيَـ
  أولاتِ ذي العَرْجاءِ نَهْبُ مُجْمَعُ و   ــنَابِــعٍ                 فـكــأنـهـا بالـجِــزْعِ بــيـن يُ _  28
  يَصْدَعُ ى القِدَاحِ و ضُ عليَسَرُ يُفي    كـــأنّــــه                 أنّــهـُـــن رِبَــابــَـةُ و كَـــو _  29

  إلاّ أنّـــه هــو أضْلَعُ    فِـــي الكَـــفّ   كأنما هو مــدِْوَسُ مُــتـقـلّبِ                و _  30 
ــى               فـوَرَدْنَ و _  31 ــرَبَــاءِ فَــوقَ الــنّــظــمِ لا يَـتـَـتـلـ الـعَــيــوقُ مَـقْـعَـدَ رَابِ عُ   الــض  
  فَشَرَعْنَ في حَجَراتِ عَذْبِ بَارِدٍ               حَصِبِ البِطاحِ تَغيبُ فيه الأَكرُعُ _  32
  فـشَـربـنَ ثــمّ سَمِعـنَ حسـا دُونَـه                 شَرَفُ الحِجابِ، و رَيْبَ قَرْعٍ يُقرَعُ _  33
  "فـــي كَــفّـهِ جَـشْءُ أَجَــش و أَقــطُــعُ           نَمـيـمـةً مـن قــانِـصٍ مُـتَلـبَّبٍ         و _  34
  هـــادٍ جُــرْشُــعُ سَـطْـعَــاءُ هـادِيــةُ  و   امْتـرَسَــتْ                  نــكِــرنَهُ فَــنــفَـــرِنَ و فــَ_  35
  رِيـشُـه  مُــتـَـصَمّـعُ فَـخـر و  فرَمَى فَأنْفَذَ مِنْ نَجودٍ عَائطٍ                  سَـهـمـا_   36
  فَــبــدَا لــه أقْــرابُ هـــذا رائــغـــا                   عَـجِـلاً فَعـيَـثَ فـي الكِـنـانَـةِ يُـرجِـعُ _   37
  فرَمَى فأَلْحَق صَاعِدِيا مِطْحَرًا                 بالكَشْحِ فاْشْملَتْ عـليـه الأَضْـلـُعُ _   38
  فَــأَبْـدّهُــن  حُـتُوفَـهُن فـهـارِبُ                   بــذَمائــه  أو بــــارِكُ  مُــتـَـجَــعْجــعُِ _   39
  الأَذْرُعُ " بَني يزيدَ "كأنّما                  كُسِيتْ بُرودَ  يَعْثُرنَ في حَدّ الظباتِ _   40
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تْه  الكِـلابُ  مُـــرَوع ُ    الدّهرُ لا   يَبْقَى عَلَى حَدَثاَنِهِ             و  -41  شَبَبُ   أَفَــــــــــز 
ب_  42 قَ يَفْـزَعُ شَعَفَ الكِلابُ الضَارِياتُ فؤادَه                فــإذا يَــرَى الصحَ المصد  
ـــطْــــرُ وراحَــــتْـــهُ  بَـــــلِــيــــلُ  زَعْـــــزَعُ و _   43   يَــعُــوذُ بــالأَرْطَى إذا مــا شَـفـهُ                قَـ
  ـه مـا يَـسْـمَــعُ يَــرْمِي بِعَــيْــنَــيْـه الغُــيــوبَ طَــرْفـُـه                مُغْضٍ، يُـصَـدّقُ طَـرْفُ _   44
  ـــوزَعُ فــغــدَا يــشــرّق مَــتْــنَــه فـــبــدا لـــه                  أُولـَـــى سَــوابِــــقِــــهَــا  قــــريــبًــــا  تـُـ_  45
  أَجْــــــدَعُ ــتانِ  و وافِيــــــــــ: ـوارٍ فـاهتاجَ مَن فَــزَعٍ وسَـد فــــرُوجَه                 غُبْرُ ضَ _  46
تَيْنِ  مُـــــــ_   47 رـوَى بـــــــــــالطـهـُنّ و يَــحْـتـَـمِــى                عَبْـــــلُ الشــعُ  يَنْـهَـشُـنَه و يَـذُبـــــوَل  
  بِهِمَــــا مــــــــــن النــضْــحِ الُمجَدحِ أَيْــدَع ُ          فـــنَـــحَــــا لــهـــــا بمُـــــذلـّـقَــيْــــنِ كـــأنــــمّـــــا      _  48
  ــرْبٍ يُـــــــنــْـزَعُ فـــكــــأنّ سَـــفــــودَيْـــــنِ لـــمّــا يُــــقْــــــتـَـــــرَا              عَــجِــلاَ  لـــه بــــشِــــواء شَــ_   49
  جَـــنْــب مَــصْــرَعُ  " لـــكـــل، و الغــُـبـــاَرِ وجَــــنْــبُــه              مُـتـَتــــَربُ  فَصَرَعنَهُ تـَحْـتَ _   50
  قــــــام شَـريــدهــــا يـــتــضـــرعُ مــــنـــها و   قْـصَدَ عُـصْبةً              حـتّى إذا ارتــدّت و َ _  51
ـــدا لـــــهُ رب الــــ_  50                                                                 كِــلابِ بــِـــكَــــفــِــــهِ               بـــيِـــــضُ رِهـــــافُ رِيــشُهـــُـنّ مُــــــقَـــزعُ                  فــــــب
ــهــَـوى لـــه         _ 51 تــَيــْــهِ المِــــنــْــزعَ          فــرمى لِيُـنـقــذَ فــرهَــــــا فَـ سَـــهْـــمُ فَــأَنــْـــفــَــذَ طُــــر  
ـْــــــــرَعُ  فــكَـــبا كــَمَا يــَـكــْبو فـــَنـيِـقُ تــــــــــارِزُ                 بـــالــخَـــبــْـثِ إلاّ أنّــــــه هـــــــو أَ _  52   بـ
ـــدَهــــرُ و _  53   مُسْتــشْعِـرُ حــَلَــقَ الحَـدِــيـد مُــقــنــــعُ   لا يَبْقَـى عـلى حــدَثــاَنــِه               ال
  حَــمِـيَـتْ عَـلَيــه الـــدّرْعُ حـتّى وَجْـهـهُ               مِــن خَـــرّهَـــا يـــَوم الكَــرِيهَــةِ أَسْـــفَــعُ _  54
  ــه خــوصـاء يـفـصـم جـريـهـا              حَــلــَقَ الــرحـاَلةِ فَهِي رِخْــوَ تــَمْــزَعُ تـَـعْــدُو بــِ_  55
بُوحَ لهَا فَشرجَ لَحْــمَــهَــا                بــالنـىّ فـهـي تـَـثــُوخُ فــيها الإِصْبَعُ _  56 قَصَرَ الص  
ــتـَـفــلّــــقُ أَنــــســاؤهـــ_  57   ــا عـــن قـــانــئ                  كَـالــقـُـرطِ صاوٍ غُــبْــرُه لا يُــرضِعُ مُ
ــعُ _  58 ــــه يَــــتـَـــبَــض ــــإنـ ــم فـ   تــأبى بــدرتـهــا إذا مــا استكــرهــت                  إلا الحــمــيـ

  يــومــا أُتــيــحَ لــه جَــرىءُ سَــلْــفــَعُ   رَوغِــه                  ـه الـكُــمـــاةَ و بَـيْــنَــا تَعــنَقِ _   59 
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  يَعْدُو بـــه نَهِشُ الُمشَاشِ كأنّه                   صَدَعُ سَليمُ رَجْعُه، لا يَــظْـــلَــــعُ _  60
  لاهُـمـا بَطَلُ اللـقـاءِ مُــخَـــدعُ ك ـِو                 فــتـًناديــَــا و تـَـواقـَفَـت خَــيْلاهُــما  _  61
  الــيــوم يـــــوم أشـــنـــعُ بــــبلائـــه و                  مُتحَامَــيَيْـنٍ المَــجْــدَ كـــل وَاثِـــــقُ _  62
  تـبُعُ  "أو صَنَعُ السوابِــغ " داود" عليهما مسرودَتانِ قَضاهما                 و _  63
ــنـانُ كــالمَنــارَةِ أَصْلَعُ  كِــلاهــمــــا فــي كَــفّــه يَــــزَنِــيــةُ                  و _  64   فــيــهــا سِ
ريبَةَ يَقْطَعُ  كِلاهــمــا مُـتـَوشـح ذا رَوْنَـقٍ                 و _  65 الض عَضْبًا إذَا مَس  
  يْـهِـمَــا بـــنــوافــذ                   كــنَـوافِــذِ العُـبُـطِ الّتـي لا تـُرْقـَعُ فَـتخَـالـسَــا نَـفْــسَـ_  66
 .جَنىَ العَلاءَ لو أنْ شيئا ينفعو     شَ عِيشَةَ ماجِدٍ            كِلاهما قد عاو _  67
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  الصفحة  لموضوعا

  _     دعاء

  شكر وعرفان  
  

_  

  ب_أ  مــقــدمة    
  _  مفهوم البنية     

  10  لغة _أ

  12_11  اصطلاحا_ب

  _  .بنية الصيغة السردية: ثانيا  

  13  المسافة _أ     

  14  التبئير _ب 

  16_ 15  البنية السردية: ثالثا   

  _  مفهوم السرد: بعارا

  17  لغة  _أ  

  19_17  اصطلاحا_ب 

  22_20  مكونات السرد: خامسا

  _  تاريخ السرد: سادسا

  24_22  الغرب  _أ 
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  27_24  العرب_ ب 

  28  أنواع السرد الشعري العربي: سابعا

  31_29  السردية الشعرية: ثامنا

السردية في عينية أبي ذؤيب البنى : الفصل الثاني

  الهذلي

_  

  40_34  الشخصيات: أولا  

  43_41  الزمان: ثانيا  

  46_44  المكان: ثالثا  

  54_46  الوصف : رابعا  

  56_55  الحوار: خامسا  

  57  اللغة : سادسا  

  58  الأسلوب: سابعا  

  66_62  التناص: ثامنا  

  67  ةــمــاتــخ  

  75_70  والمراجعقائمة المصادر   

  88_77  الملحق  

  -  فهرس المحتويات  

  اللغة الإنجليزية/ الملخص باللغة العربية  

  

- 



  

صالملخ



 

 
 :الملخص

حاولنا أن نكشف عن بعض العناصر السردية ) البنية السردية في عينية أبي ذؤيب(من خلال هذا البحث المعنون ب  

؛ حيث عبر فيها الشاعر عن  حزنه إثر فقده "عينية أبي ذؤيب الهذلي: "في قصيدة تعد من روائع القصائد الرثائية هي

أميمة ثم انتقل ليسرد علينا ثلاث قصص يجمعها خيط سردي واحد  لأولاده دفعة واحدة، افتتحها بحوار دار بينه و بين

لقصيدة رائعة في تصويرها كانت هذه اتجمعها نهاية واحدة هي الموت؛ و  لها نفس البداية أي التحدث عن الدهر، كما

لنا أبي ذؤيب أنّ  في كل مرّة يؤكديس عندما يفقد الإنسان أبنائه، و أحاسسى الذي يختلج النفس من مشاعر و الأللحزن و 

  .نّنا نقف عاجزين أمامهأو الغلبة للموت 

 .وقد استطعنا استخراج بعض البنى السردية من شخصيات ومكان وزمان و الوصف وحوار ولغة وأسلوب 

The abstract:  

From this research entitle the narrative structure in the poetry of Abi doaib aldobali 

we tried to discover some narrative elements in a poem mlich is considered as one of 

the best elegizins poems In the poetry of abe doaib he expressed his sadness dme to 

his brothers death at the same time he opened it by a dialogne between him and 

Omaima, and after that he moved to narrate three stories mhich has the same 

narrative chracteristie simce it started te talk about age, and ended with death This 

poem is really revealed the deep sadness mben someone loose his brothers and each 

time abu doaib tells us that the end of life is death, and we cannot get rid from it  

From the research we can get some narrative structures as characters, place, time 

description dialogue lan guage and style.   
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